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حوار مخ الشاعر الفاسطينى ٠‏ 
غاله ا وغالد 


زار المغزب في آواخر هارس الاضى الشاعر القلسطينى خالد آبو 
خا بدعوة دن الجمعية المغربية لمساندة الكفاج الفلسطينى واتحاد تابي 
امغرب لتنظيم القاءات ثقافية وشعرية فى بعض المدن / وقد التقى الشاعر 
فى هذه الزيارة ,الملقفِينَ الغاربة حيث جرى نقاشى بين الطرفين فى 
القضية الفلسطينية بصفة عامة , والشعر الفلسطينى بصفة خاصة ,2 
باعتباره أحد الشعراء الفلسطئسن الذين يعملون فى صفوف الثورة ٠‏ 
وقد التقى الشاعر أبو خالدونهيئة تحرير واصدقاء مجلة اقلام فكان 
لهم همه هذا الحوار الذى تقدم نصه الكامل : 


السؤال الاول : 


١‏ سوف نعدمد فى هذا الحوار معك عل الانطباعات الى 
تكونت لدينا من خلال متابعتئا لانتاجك ٠‏ ذلك أننا ألم بنقع فى كل ما 
بس أبدينا من دراسات عن الشعر الحديث » وشعر الكقاومة خاصة , 
على أى عمل نقدى جاد بتناول التاجكمء معنى ذلك آنْ مقابلة ونطباعاتنا 
الخشصية بانطباعات غيرنا من قرائك الكثيرين ونارائهم وسنكون 
فرصة ضائعة اذا لم تسارعوا منذ البدء الى توضيح الاسباب والدوافع 
أو المبررات النى جعلت النقد ينصرف عن انتاجكم الى انتاج نعتقد 
مخلصين انها دون انتاجكم 2 سواء من حيث مستواها الففنى أو 
محتواها الثورى أو من حيث ها تتوفر عليه من وضوح فى الرؤية ٠‏ 


ا 
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الجواب : ما من شك أتنا نعرف أن حركة الشعر العر بى الحديث 
فى كل خصائصها وتبلور اتجاعاتها كانت أكثر رسوخا من الحركة 
النقدية التى تبعتها . لكن هذا لاينفى أن الحركة النقدية التى واكبيت 
حركة الشعر الحديث كانت فى الخمسينات أفضل منها الان وذلك 
بسبظة مز#ااد الذى توفر لحركة التحرر الوطنى العربية فى تلك 
المرحلة »يهتإعيكدذا فقد أتيح لكثير من الشعراء حينئذ أن يدرسوا أثناء 
تواجدهم افيبا وأثناء مواكبتهم لحركة تلك المرحلة بانتصاراتها 
وعزاامها ٠‏ فيمابييتعلق بانتاجى : 

لقد بدأ بأد “مكانه فى الصحافة الادبية العربية فى مطاليم 
السيثينات . وهذهلرنحنة .شهدت انحسارا فى المد الوطنى كما شهدت 
خركة مِنْ التزوير الذى) بشامل المنطقة العر بية مسرقا بالتحديد (على 
اعتبار أننى أعرف خص 3 الإوحلة فى المشسرق أكثر من معرىتى لها 
فى المغرب) ٠‏ وقد أدى هذا«لى أن تأخذ صحافة الاعلام دورا بارزا 
أكثر من. الصحافة الادبية النقابة الحادة فى تقديم الشعراء . بحيث 
كان الفكر السائد والمسيطر حةمايقلى كل مقومات حياتنا الثقافية ٠‏ 
من الطبيعى أن نعرف أن هنانك شعراعبدأوا فى الخمسينات وكانوا 
روادا » قد انتهوا الى سر يانيين . و بواطيميين وانتهوا الى وضح لايمكن 
تسميته بوضع نضالى ٠‏ ان على مستوى الشع. ذو على مسنتوى التفافهم 
والتصاقهم بالحركة الوطنية انعربية ٠‏ لكزثأعؤلاء ظلوا يسيطرون على 
حركة النسر من شلال انتاجهم ومن خلال علاقاتهم ييمما أتاح لهم فرصة 
أن يقدموا للقارىء على أساس أنهم رواد ٠‏ هذه االسالة ليست صدفة 
وليست ظاهرة معزولة ولكنها تتعلق بالتزوير التثقاقئمالذى نعانى 
منه » ومن الطبيعى أن ندرك فى ذات الوقت أن الناقد العرونئ فى هذه 
المرحلة لم يكن قد وجد بعد » وأن الشعر العربى كان أكثر رقها من 
حركة النقد . وهذا أدى بالضرورة الى نوع من الانفصام بين حركة 
الشعر الحديث وبين الجماهير من حهة أخرى ٠‏ ها أريد أن أؤكده فى 
هذا المجال أن انتتاجى ليس فذا ومتفردا ولكنه بحمل خصائص متميزة ٠‏ 
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لماذا لم متناول هذا الانتاج بالتقد ؟ لان هناك عدة أسباب لابد مسن 
ذكرها ٠‏ أولا : أن انتأجى يتوجه أساسا الى قطاع واسع من الجماجير 
غير متخصص فى الاستماع أو قراءة الشعر ٠‏ ثانيا : أننى لا أقيسم 

الع بك ار د الغرئى: بسب 
فى كيونى غمير قادر على أن أمارس حياة يومية منتظمة تؤدى بنى , 
بالضرؤازة . الى اقامة علاقات ونه ومتظمةا مع عؤلة اقباس سه 
أبدو مجهولا اكشخص » وأبدو مجهولا كشاعر بالنسبة لهم ٠‏ خالتا : 

أن هناك اتجاها نقديا متميزا .يهدف الى تدعيم حراكة الشعر الحديث 
وقى<ظل عمل الهخيربب هذه لابد من .تجاهل كل الاتتاج التعلق 
بحركة الجماهين والحؤكة الوطنية , واذا ما أردت أن أحدذ هذه 
المسألة فسأقول النى«لتيست الشاعر العربى الوحيد المتجاهل فى نهدا 
المحال 2 ولكن هناك دعر م كثيرون منهم ممدؤج عدوان:, وعلنى 
كتغان , ومحمد عمران 2 وخالك أبو خالد 2 وأحمد دحبور 2 ومتؤم 
أكتز من شاعر فلسطينى وعرابى لم بتناولهم النقاد ة واذا.ما تتاو لونم 
فهم يتناولوهم من زاوية الشتية ٠‏ كأن يقولوا: ان القضية الفلستطسنة 
تشفع لهؤلاء الناس لكى بكونوا شتعراء ٠‏ لكنهم لايشفعون لها ٠‏ 

ما أوضحته حرا يدة (النهار) فى محال تعليقها على. مجموعدسى :الاولئ 
(وسام. عل .صدر المليشيا) , كذلك قالة_الناقد. عن تغريبة خالد أنو 
خالد (اجتياز الليالى الالف يبدأ بخطوة وآحدة).٠‏ .انه لايتصور:ء معلاء 
أن تكون (شهر زاد) مناضلة تحلم ببناء تنظيم سرى > دون أنيحاول 
تلمس حتى ماذا أريد أن أقول. فى هذه المجموعة * فِلما سئل مثلا لماذا 
تتهحم على هذا الشاعر ٠‏ قال : أنا لا أعرفه فى اللثقيقة * ثم اتصل بى 

تليفونيا وقال لى : أنا. آسف فلم أكن أعرف أنكا كنااأيوكذا الخ » 

ققلت له : هذه .ليست مسألة » مطلوب منا أن ندرمى االنتاي# الشعرى 
وأن نبين سلبياته وايجابياته وندفع نه قدما ١‏ لى الامام ٠‏ ويشن هنا فان 
هذا الناقد الحاد فى مقابل هذا الناقد الذى يعمل مر تزقا غلثر مواجود 
وغائب ٠.‏ ما من , شيك .أن مهناك كتابا بمتلكون وحهات نظ نقد. 4 
صحيحة ومتبلورة ٠‏ ولكن ممؤلاء انصرفوا الى الكتابة فى الحقبل 


1د 
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ويمكن أن تبلور أتجاها سياسيا محددا ٠‏ كان اتجأها يرفض هذا 
الواقع , ومحاولة للحديث عن التراث بصيغة مختلفة من الصيغة التى 
ألفنا أن نتحدث فيها ٠‏ ثم تعرفت بالصديق (ناجى علوش) الذى بدأ 
يحازرنع كيف يمكن أن توصل ما تريد بالشعر الى الئاس ؟ وبدانا 
نحاول«أن_نكتشف أسلوبا وصيغة للوصول الى الناس ٠+‏ فهو, 
كشاعر ,2 راف حدود تجر بنه ويقيمها ٠‏ وفى مقدمة مجموعته الاخيرة 
قال : حاولك أن أكون شاعرا ٠‏ كان يكتب بيساطة وبناوع من 
المباشرة , فى محاولة لايضاح ما يريد قوله بطريقته الخاصة , ربا 
المقال السياسى <« وريتها على طريقة التبسيط ٠‏ ولكنى كنت أتجه 
اتجاها آخر مختلفا :كيت قد قرأت (العودة من النبم الحالم) لسلمى 
الخضراء الجيوشى ٠‏ اؤفى قصيدتها (أذرع الكتان) عثرت على صيفة 
من الغتاء الشعبى تعول قبها ا“ يا رجالى انتدونى ‏ مفتقداىي اليوم 
غالى ٠‏ فأحسست أننى أقع مل طرف خيط يمكن أن يوصل ما أريد 
قوله الى الناس ٠‏ وبالفعل #8 منذيعام 1953 / بدأت أضمن شعرى 
مقاطع من الشعر الشعببى بحيك كانت تقطع أحيانا السياق 
الموسيقى للقصيدة دون أن تمس مضيمون القصيدة ٠‏ وكان مهدالا 
محاولة لر بط الناس بالشعر الحديث |الذى إبحتاج الى تمرس فى القراءة 
لكى يكون أكثر فهما وأكثر وضوحا ٠‏ فمن المعروف آننأ تربينا غلى 
الشعر العمودى وأنه درس لنا فى المدارسن وأنْمالشعر الحديت لم 
نترب عليه ولم يدرس لنا فى المدارس ٠‏ وكأن)نتيجة ذلك منالصعب 
أن يصل الى الناس ٠»‏ ومن هنا استطعت أن أتنصو رآ هذا الاسلوب 
يمكن بالضرورة الى ربط الناس. بالشعر ٠‏ ولم الن«فك اشتركت فى 
أمسيات أو ندوات يحضرها الناس , فكنا نكتفى بالتشيرو”قى مجلة 
الآداب وفى المجلات المحلية وفى بعض المجلات الاخرى ٠«لكن)وعينا‏ 
السياسشى كأن يحدد لنا أين يحب أن ثنشير ؟ لان مسأللة التشسر 
خاضعة أيضا لفهمنا السياسى ولعلاقاتنا السياسية كأناس نستخدم 
الشعر فى محاولة لتوصيل القضية الى الآخرين ٠‏ ومن هنا مثلا لخ 
تشهّد مجلة (شعر) لنا أى انتاج كما لم ننشر فيها وان شهدت لنا 
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مجلة الأداب باعتبارها كانت تقدم صورة لاداة تفعل جيدا من أجل 
تقديم تجربة الشعر والادب العربى الحديث عموما فى تلك المرحلة * 
كانت قصيدتى (قتلنا الصمت) هى أول قصيدة 'تضمنت مشل هذا 
الاداء الذى يضمن الشعر الشعبى والتى كتبتها عام 1١951‏ , وكان 
فهمي للمثظالة يتلخص فيما يلى : اننى «طالب بأن أبصر بالثورة فى 
المستقب ل( أولم أكن أتقيد فى هذا بتقديم نصور عن الثورةالفلسطينية 
ولكن , وتتتيجة لمعايشتى للحركة الوطنية العربية » كنت دائما أطرح 
قضية النورةجالعودية فى شعرى أكثر ما أطرح القضية أو القورة 
الفلسطينية ١٠واسطتمرت‏ هذه التحربة لكنها كثيرا ما كانت تكون 
غريبة عن الناس بلانها لم تتمرس فى مواجهتهم من خلال العلاقات 
اليومية المباشرة للشاعر بالجماعير ٠‏ الى أن جاء عام /7951 / وبدأت 
تحر بتى مم الجمهور اللو #إسيتمع الى الشعر ٠‏ ثم بدأت أتلمس نقاط 
الفمتق فر تمر بن الف جل لقال امقر 2 حتى أننى رحت أطور 
هذا تلقائيا وبفهم يؤكد لى أنيهذا الشعر الذى كتبته يحب أن يكون 
أداة عمل سياسى لا شعر! فحللاب ٠.‏ ومن هنأ تطورت انجر بتى ٠‏ وكان 
للمتلقى الاثر الاكبر فى تطويرها'٠‏ (المتلقى > الجمهور الذدى يستمح 
والجمهور الذى يقرأ) ٠‏ أنتقل من هناءوالو جلة الى مرحلة أكثر تطورا: 
لقد طرحت على نفسى السبؤال القديم”:لن أتوجه ؟ فلم أتوجه فى 
شعرىق ٠‏ كمأ هو واضح » فى كل انجر بتى يظة_أن بدأت تتبلوز , بائر 
المتلقى فيها ٠‏ انثى أتوجه للانسان العر بى ألساسا وأينمأ كانء, !نطلاقا 
من فهم موضوعى لخصائص منطفة عربية متكاملدة مِن حيث الفقر / 
والانسحاق والاضطهاد وانتشار المعتقلات وءن حنثك الشورهة ومن حيث 
البنية الفوقية لهذه المنطقة . فكان توجهى دائما (للانسلأن العربسى 
تضمين الشعر الشعبى تأخذ طابعا آخر عو طابع ابداعالشعنر 
الشعبى فى القصيدة بما لايفسهد عليها السياق الموسيقى : وبالفعل 
بدأت أقدم اضافات فى هذ! الجال تغنى من جهة تنجربة الشعر 
'الشعبئ : وانخضك: اله ٠‏ وبافس الوقت تحافظ عللى وحدة القصيدة 
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الموسيقية ثم توقفت هذه التجربة فى عام 151/١‏ تقريبا » وأخذت 
ألتفت الى ضرورة اثراء عذه التجربة واعطائها بعدا أكثر تقدما , ولم 
أكن قد تناولت الرهوز اليونانية أو غيرها الا فى قصيدة واحدة هى 
(قتلنا الصمت) » وكان تناولا عابرا جدا فالتفت الى القراءات القديمة 
النى 'كنت(أأقرأها فى القرية : عنترة والزبير سالم وأبو زيد الهلالى 
وشهر زا الخ ٠‏ ثم قرأت بعض الدراسات عنها باللفتين الانجليز به 
والعر بية وكانت أهم هذه الدراسات دراسة كتبها فازوق خورشيد 
وتتحدث عن ظذه!انسير الشعبية باعتبارها إعلاما تعبويا فى مواجهة 
الحملة الصليبيّة التق 'وجهت نحو الوطن العربى ٠‏ قكانت أن ولدت 
التحربة التى أسميثها (تفغريبة خالد أبو خاك) كمحاولة لتعصير هذا 
التراث ٠‏ وفى سياقٌ التجرية مع المالتقى , كنت أقرأعا لاقرب الئاس 
إلى 'نم أقرأها لحلقة أوتتعالمي ٠٠م‏ أعود اليها لاكشف نقاط ضعغفها 
ولاحاول تخليصها منها “(إهادفا فى نفس الوقت أن أقدم تفسيرا 
تاريخيا للقضية الفلسطينية مق خُلالها منذ عام 1915 , أو ١5١1‏ 
تقريبا » وحتى هذه الاعوام التق لعيسها , وحتى تصور المستقبل 
الذى يمكن أن يفضى اليه مثل هلثما التفسير ٠‏ وقد أخذ على الكثيرون 
زولا أعنى بالكثير بن نقادا) أننى أحارال "أن أتصور مستقبلا مشرقا 
وآننى أقتعل هذا التصور ء, ولكننى كنت أزد داثما بأن الشاعر الممنهج 
الذى يؤمن بأن الليل يعقبه نهار 2 يجب أن«إتقدذم ملامح المستقبل فى 
شعره ء ولم يكن مهما بالنسبة لى أن أتهم بالثقريرية أو أن أتهم بأننى 
أومن بالمستقبل حيث الناس بائسون ٠‏ فقد كان لالمستقبل واضحأ 
دائما فى شعرى وكنت أعرف أن هذا المستقبل هفؤا من صتع شعب 
يقائل . ليس الشعب الفلسطينى وحده . وانما وقى آلامة العربية 
كلها ٠‏ هذا عو موقع تجربتى الشعرية من التجاربالاخلائىي» لكنها 
بالنسية لامل دنقل وأحمد دحور هى فقط أسبق تاريخيا * 


السؤال الثالث : 
المعروف حتى الان , هو أن شعر المقاومة فى الارض 
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المحتلة قد أعطى الشعر الحديث نكهة خاصة تتمثل فى حلولية الحب 
فى الارض ٠‏ وحاولية الارض فى الحب ١‏ وتجرد الشاعر فيها تجردا 
لا فصل فيه بين الحبيبة والوطن » على صعيد المشاعر والافكار 
والصبوات » وعلى صعيد اللغة التى نمثل نسيج العلاقة الدموية بين 
العاشق والمعسوق »١‏ لا فرق فى ذلك بين كادح وشاعر ومقاتل فكان 
أن اقتؤبتيلغة الشعر من هموم البسطاء من أبناء فلسطين فى حوار 
بومى مع الالم والقهر والتشريد وفى هواويل يحترق فيها الحنين الى 
الحرية فى الحنين الى الوطن ٠‏ 

هذه النكهة«التى,أضافها شعر القاومة فى الارض المحتلة » قد 
نلمستها ء على استتاحيار2» فى اشعارك قبل أن اتعرف على شعر 
المقاوهة ٠‏ 


ما رايك فى هذا الزعم ؟ وما هو التفسير الذى تراه مئاسبا 
لذلك ؟ علما باننى استبعد 'فرضئبة اطلاعك على هذا الشعر قبل 
خروجه الى الناس لسنوات خلتيقتل الخامس من حزيران ٠‏ 


الجواب : من المعروف أن شعبناالقلتسطينى فى غر بته فى المنفى 
وفى وقفوع قطاعات كثيرة هنه تحت الأعنثلال , حاول دائما أن يؤكد 
شخصيتة وخصائصه كما تفعل كل الشعوبهالتى تناضل من أجل 
حقها فى تقرير مصيرها ٠‏ ولذلك تضمن هذالاالشعر الذى بكتيسه 
شعراء فقلسطينيين فى خارج الارض المحتل ة و دق داخلها ,2 بعضص 
الكلمات العامية والصور الشعبية وبعض الاغانئ التق“ تحدثت عنهاء 
أما !لقول بأن شعر الارض المحتلة كان أسبق من اللعي الذى يقال 
خارج الارض المحتلة من ناحية التضمين » فهو كلام مطؤدود . لان 
المعاناة واحدة فى هذا المجال هى ضرورة المحافظلة عل خصشائص 
الشعب الفلسطينى فى كل المنفى وتحت الاحتلال . مما ألى بالتالى 
الى صيغة شبيهة بالقانون حيث حدث نوع من التوارد فى تقديم 
الصورة الشعبية فى الشعر الفلسطينى والاغنية الشعبية والكلمة 


متكت 
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الشعبية كمميزة من مميزات هذا الشعر ٠‏ ذلك لان شعراء خارج 
الارض المحتلة , وأنا واحد منهم , لم نكن قد اطلعنا على شعر الارض 
المحتلة الا بعد عام ٠ ١9373‏ وهكذا استطعنا أن نقيم تجربتئا ليس 
بمعزل عن تنجربة شعر الارض المحتلة وانما بنوع من الربط بيسن 
التجر'انتينةاكنى اعتبار أنهما تمثلان صورة متكاملة ولا يمكن الحديث 
عن الشسعرواآلفلسطينى فى الارض المحتلة دون الحديث عن شعر خارج 
الارض المختلةج: والحديث هنا بحب أن يأخد طابعا ممنهجا ونقديا 
يهدف الى ربط التجر بنين بالقضبة الواحدة ٠‏ لكن هذا لابنسينى 
التأكيد على أن7المعر الفلسطينى داخل الارض المحتلة كان شعرا 
رائدا من حيث خصخائصه وتوجيه الى الانسان الفلسطينى أساسا ٠‏ 


السؤال الرابع 

5 اذا قلنا ان الشعر يسغى أن بكون من أجل الجماهير فائنا 
نقول أيضا ان الشعر بجحب انا بكون من اجل الشورة ٠‏ والثورة 
لانتحقق الا عن طريق الاهتداء نظرية ثورية ٠‏ ومعنى ذلك أن الشعر 
اذا أريد له أن بكون مساهما فى 'ثورة الجمامير فانه مطالب بان 
براجع مراجعة نقدية كل أشكال الانثاج الشعرى المرتبطة: بعقلية ما 
قبل الثورة » أى بظروف تاريخ ما قبل الثورة » وفى اعتقادى أن أول 
وأهم خطوة فئ هذه العملية هى مراجعة ابدزولوجية المعلى ٠‏ ولا بمكن 
فر اجعة هذه الايد يبولوحية الا باستكساف حدبد لنور الشاعر فى 
انتاج الشعر ٠‏ ساوضح علامى قليلا : اننا تغرف أن ,كل قصيدة عى 
استكنام تتجربة أى للعنى ٠‏ قالقصيدة اذن ١نمالاتقدم‏ المعلى: وقد 
اكتمل ٠‏ انها تخفى واقعا هو واقع العمل على المعثى.ء اننيى اعتقد 
شخصيا أن القصيدة الثورية هى القصيدة النى لن تكوؤان مجرد عرض 
على ها ء, وائما تعبيرا عن تكون المعنى 2 ما رايك ؟ 


الجواب : أنا لا أختلف معك فى تقديم هذا المفهوم » وان كلت 
أختلف معك فى ضرورة نبسيطه ٠‏ فما تقوله أنت قى هذا الموضوع 


ا 
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نقوله نحن بصيغة أقرب الى الناس 2 بحيث يكون واضحا ما نريد أن . 
نقوله نثرا أو شعرا ٠‏ هن الطبيعئ أن نوّكذ هنا أن دور الشاعر فى 
انتاج الشعر داخل صفوف الثورة . وخارجها 2 هو دور هام » ذلك 
لان التورة الفلسكلينية وأئ ثورة أخرى انما تخوض نضالا متعصدد 
الاوجةا ومتهدد الجبهات ٠‏ قعلى الجبهة الثقافية مفروض أن توصل 
للناس' أدبالايمثل هذه الثورة ويبشر بانتصاراتها ويتحدث عنهزائمها 
كدوافع لزيد من الانتصارات على المدى الطويل , وعلى الجبهة الاعلامية 
مستمرا ودائملا #تحافظا على رقمه من أجل دفم الثورة الى الامام ٠‏ 
وهناك جبهاظة آخرى كثيرة ليس هنا مجال الحديث عنها ٠‏ 
وفيما يتعلق بدور#الشباعر فى الثورة الفلسطينية , حمو يعرف جيدا 
أن شعبنا بخوض قتالا مر برها فى وضع محاصر وأن هذا القتال يجب 
أن يخرج على صيغة ممك أ نهيكون شعرا فى مرحلة من المراحل وفى 
اطار من الاطارات ٠‏ من الطبيعى أن الشاعر الحديث لايمكن أن يقول 
شعر! فى بأدية خالية , ولك تقول شعرا للئاس فى المدينة والقرية 
والتجمعات الثقافية 2 وهذا الدوره«الذى يقوم به الشاعر هو دور 
نحر نضى ومبشر 2 وبتفس الوقت هو_دور تسجيى أيضا ٠‏ كيف 
يمكن أن ينجم هذا الدور ؟ انه ينجع وبمقدار ما يتحقق لدى هذا 
الشاعر من ممارسة على أى مستوى مي “ستونات الثورة وضمن ‏ أقى 
اطار من أطرها - ومن هنا فاننى لا أختلفامعك اطلاقا قيما تطرحه 
حؤل هذا الموضوع : ان القصيدة الثورية هلل القصيدة التى لا تكؤن 
مجرد عرض ولكتها تكون عملا ثوريا يساهم معبالاعمال الاخرى فى 
دفع مسيرة الثورة الى الامام ٠‏ 


. السؤال الخامس : 
.ه ل فى قصيدة طويلة لك كان المعلى يبلى على ادخال 
شخصية (عنترة) ٠»‏ بالاضافة الى شخصيات الاسطورة الاخرى » 
باعتبار هذه الشخصية قادرة على أن تقدم المعنى هن زاوبة مركبة ٠‏ 


اد ١ك‏ ب 
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ونحن نعرف أن (علترة) اصبح شخصية فلكلورية على صسستوى الثرات 
الشعبى وأنها تحاط , داخل هذا الكستوى ١‏ بوبالغات تكونت بفعل 
حالة الكبث التى عانت هنها شعوبنا ٠‏ انلى آتسائءل : هل يمكسن 
استعمال الشخصيات الفلكلورية لخدمة قضية الثورة فى بلداننا دون 
مراجغة/الثرات الفلكلورى.مراجعة تاريخية نقدية شاملة 'تهدف الى 
تحر برا هذا#التراث هما بحاط به من مبائغات وتزبيفات ؟ بعبارة اخرى 
وفى مجال تخر بتك الخاصة : كيف «استعملت» شخصية عشرة خدمة 
مضمون الثورة 5 


الجواب : أنجرقا نرف أن عنترة بطل فردى فى ذهن جماهير 
شعينا وأن هذا النظل, كان يقاتل من أجل خلاصه الخاص ومن أجل 
خلاص قبيلته , لكن بدوافع ذاتية » قماذا فعلت بشخصية عنترة ؟ 
حاولت أن أخلصها من جهة من خصائصها الفردية وأن أجعل لها نموا 
تاريخيا متصلا من خلال مجمزعة من الناس عى الجماهير ٠»‏ فالجماهير 
كانت كلها عنترة ؛ ومن خلالؤؤزاقع)عام : عنترة الذى مات لم بعش 
مرة أخرى ععئترة الفرد فى هذه القصيدة التى كتبتها 2 وإنما عاش 
مرة أخرى ”المناضل العر بى المتجدد عترم احل التاريخ العر ب ىالحديث 
كله ٠‏ عنترة مات غيلة وغدرا , والمناضكل؛العر بى قتل غيلة وغدرا, 
فى أكشر من مرحلة وفى أكثر من معركة ٠‏ فياأى مكان ٠‏ ولكن مذا 
المناضل العربى الحديث لم يكن يمثل ذاتهوجتخصائص عنترة »2 واتما 
كان يمثل طبقة اجتماعية معينة عى طبقة فقزاء الئاس المتطلعين الى 
الحرية ٠‏ كيف استطعت أن أتصرف ء مثلا » بشخصية عبلة ؟ من 
المعروف أنها بنت مالك وهو رئيس القبيلة كأن بييشبيم, لكى تكون 
عبلة حبيبة عنترة المعاصر الذى اتحدث عنه » أن تكون نشت واحد من 
فقراء القبيلة كما مهو عنترة , وبالتالى يمكن أن تلغى القضة التقليدية 
النى ما زلئا نتلمسها فى كثير من الادب الشعبى : وغير الشعبى »2 
علينا أن نخلص المواطن العربى والمناضل العربى من التطلعات 
للالتصاق بالفثة الاعلى بحيث بمكن أن يخون قناعاته وطبقته من أجل 


الك 
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الحصول على امتياز ولو كان حبا » من هنا تحولت عبلة الى قضية : 
تحولت عبلة الى الارض . وعندما أقول نحولت يعنى أنها حلت 
كقضية , كأرضها كأم , كحبيبة . ولم يكن هناك هن فصل بينها 
وبين القضية التى قاتل من أجلها عنترة ٠‏ فعنترة اذن ا«متطست أن 
أخلصة من (القردية 2 وأن أخلصه من اطاره التاريخى المحصور فيه. 
بأن أجعلهبشخصية تتوالد وتنمو عبر تاريخ التضال العربى وشخصية 
بخشاما مالك يوطغمته عبر كل العصور ٠‏ 
آخرئآخوار : أحمد المحاطى ابراهيم الخطيب. 

خالد ابو خالدة 

مولود بقرية فلسظلاتية يشسنة /ا؟91١‏ من أسرة فقيرة 2 ولمم 
يكمل تعليمه الثتانوى ٠‏ عثل بفى كثير من المهن اليدوية بمدن عربية 

فى الشرق منذ أوائل الخمسيناك ٠‏ هارس العمل الاذاعى والتلفزى 

ب 0 التورة) ٠‏ عضب الامانة العامه لاتحصاد الكتاب 
والصحفيين الفلسطيئيين ٠‏ 


اعمائله : 


أت وسام على صدر المليشيا . دار (الآدابي ٠‏ 

أ قصائد منقوشة على مسلة الاشر: ###أوجهوعة مشتركة) . 

م تغر ببة خالد أبو خاد : (احتماز الشانىن الالف بيدا 
بخطوة واحدة) ‏ الطليعة ٠‏ 
تصدر قريبا : 

. الرحيل باتحاه العودة ٠‏ 

الجدل فى منتصف الليل ٠‏ 

أغنية حب عربية الى هانوى ٠‏ 

مسرحية شعرية عن القضية الفلسطينية ٠‏ 


1 
عم أن لم عه 
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أضواء عل مشكل التعليم بالمغرب : 


التعريب و التوحيد. ‏ 
لدعتو : محمد عايد الجابرى / 


أوضحنا فى الحلقة السالفة من ده الفراسة 11 كينت أن 
المبادىء الاربعة التى اتخذت 1 هنذا بداية عهد الاستقلال ,» أسأاسا كا 
يسمئ ب «السياسة التمليمية بالغرب» لم تكن فى الحفيقة سوى 
تنظير فج وسطحى لامر واقع فرضجنفسه نتيجة ضغط شعبى هائل » 
تنظير بعكس فى ذات الوقت الاتحاهات الرئيسية التى كانت - وما 
رار سيب وان ال ا تالف منها «النخبة 
المسيرة والمفكرة» فى المغرب لجال 7 

ان هذا نان ةا : ٠‏ مله مهل اقبي مرافق حياتنا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية , قد ظل!, أمام غياب أى تخطيط 
محكم هادف , خاضعا لناثير مؤشرين رئيسبيقج: تطوره الداخلى 
العشوائى , من جهة , ونوعية العلاقات السائدة بين الفئات التصارعة 
داخل «النخية امسسرة» من جهة أخرى ٠‏ 

ان إستحضار هذين المؤشرين الرئيسيين ضر ورى للم يتف 
التموجات ٠‏ القرارات والتراجعات , التى عرفها قطاع تعليمتا » سواء 
فيما :بخص سيره العام ككل ١‏ .أو فيما: يتعلق بتطبيق المبادىء الاريعة 
منفردة أو مجتمعة » وبالتالى فان ذلك وحده , مو .الذئ يمكئنا مبنٍ 


كك 
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أضفاء شيىء ما من «المعقولية» على تلك الفوضى العارمة التى عاشها 2 


جد #ر 


قبل جالقيام بتحليل «المسيرة العامة» لتعليمنا خلال السيم 
عشرة'سنههالماضية ؛ فى ارتباطاته ا مع التطورات التى عرفتها 
الاوضاع فئ بلادنا » سياسيا واقتصاديا واجتماعيا » علينا أن ننظر 
أولا فيما علسى أن يكون قد انم انجازه فى مجالات المبادىء الاربعة 
المسهورة ١‏ (التظميمي#التوحيد والتعريب والمغربة) ٠‏ وفى هذا المجال 
لن نكون بحاجة' الي#أستعراض جميع المراحلى » وأنواع القرارات 
والتراجعات » التى تتخص) ميدان كل «مبدأ» على حدة , فذلك مأيعرفه 
كل من له اهتمام بسؤون التعليم بالمغرب » وانما سنكتفى فقط بالقاء 
نظرة سريعة على الوضعية الراهنة » من خلال البحث قيما دثم انجازم». 
فى هيدان «التوحيد والتعريب» هق جهة ء وفى مجال «التعليم ومغربة 
الاطر» من جهة ثانية ٠‏ 


: التوحيد والتعريب‎ ١ 


لقد كان المقصود من توحيد التعليهو!. وما يزال ‏ هو انشضاء 
«مدرسة وطنية هغر بية» » هدرسة واحدة تذووظ فيها مختلف أنواع 
التعليم التى تواجدت خلال عهد الحماية 2 وتعكتتي فى آن واحد ارادة 
الاحتفاظ بالماضى (المقومات الحضارية العر بيّة والاسلامية) والتطلع 
الى المستقبل (تلبية حاجات التنئمية من الاطر المختصظة والانفتاح على 
ثقافة العصر) (5؟) ٠‏ ان «المدرسة الوطنية المغر بية»يلإققا# لهذا التصور 
لايمكن أن تكون الا معربة ٠‏ ولذلك ربطنا هنا بين التوحتلق والتعريب 
باعتبارهما وجهين لموضوع واحد ٠‏ (أنظر الحلقة الماضية) ٠‏ 

واذن + فلقد كان من المفروض أن يخطط لتعلميئا منذ بداية 
الاستقلال على أساس القضماء على ما كان يسمى ٠‏ خلال عهد الحماية , 
ب والتعليم الاروبى» + وعى التعليم الاسرائيلى بنوعيه (مدارس 


 ا1اآاد‎ 


21 >ا- ام © 0101631 


الرابطة اليهودية العالمية . والمدارس الفرنسية الاسرائيلية) هن جهة, 
و محاولة ابحاد صيخغة تجمع بين أنواع التعليم الوطنية الاخرى 
(التعليم الرسمى (العصرى) . والتعليع الاصلبى » والتعليم الحر 
العر بوي * 
وفعلاي. كأن هذا ما يدور في أذهان المهتمين بشؤون التعليم 
عندما يتحدتون عن التوحيد والتعريب ٠‏ وبقطع النظر عن سطحية 
هذا الفهم لمشكل>#التوحيد ‏ الشىء الذى سنعود اليه فيما بعد 
يمكننا أن نؤكدل مغ كامل الاسف - أن السبع عشرة سئة الماضية, 
هن حصول بلادنا علا «استقلالها» , لم نكن «كافية» لتحقيق هبدآأ 
التوحيد 2 حتى فى «فظهوه السطحى هذا ! ذلك لان جميع أنواع 
التعليم التى عرفها المغرب عل عهد الحماية الفرنسية , ما زالت قائمة 
الى اليوم » بنفس الشسكز# تمس المضمون , بل ولربما باتحراف 
أوسمع عن المطامح الوطنية ٠‏ 

نعم 2 فى التعليم الاسراثيلى تحقق «التوحيد» - فبدلا من 
نوعين من المدارس (مدارس الرابطة اليهودية » والمدارس الفرئنسية» 
الاسرائيلية) 1 اليوم تعليم واحد , مو تعليم الرابطة 
المذكورة ٠‏ لقد تركز اهتما م المسؤولين غداة الاستقلال على تصفية 
المدارس الفرنسية الاسرائيلية »ء أى المطارس التى كانت تحت 
الاشراف المماشر للدولة ٠‏ ولكنهم فى نفس الوقيت تركوا مدارس 
الرابطة اليهودية العالمية حامثة «مشسعل مشعل» الطهيويئية ‏ تر كوها 
لاصحاب يخططون لها مآ يشسؤون » ويعلمون فيها ما #ل#يدون . باللغة 
التي يريدون ‏ ما عدا العربية طبعا ‏ بل أكثر من ذلك" ث كوأتما تمتص 
تلاميذ المدارس الفرنسية الاسرائيلية ٠‏ 

لقد سلكنا فى حهذ! المجال بالنسبة للرابطة اليهودبة مسلكا 
اكثر «تخرو!» من مسلك سلطات الحماية الفر نسية أزاءها ٠٠١‏ خفى 
حين قرضت الحماية الفرنسيةٍ على اليهود المغاربة اإرسال أطفالهم » 


5 7 
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أو قسما منهم على الاقل , الى مدارس تشرف عليها المديرية العامة 
للتعليم اثنراقا فباشرا , هى المدارس الفرنسية الاسرائثيلية » عمدنا 

8 نحن إلى التخلى عن هذه المدارس »2 تاركين الحرية للحالية اليهودية , 
ولرابطتها الصهيونية ٠‏ واذا أضفنا الى هذا أن المدارس المغربية تخلو 
تماما <اأو تكاد ‏ من أى طفل يهودى ٠‏ وان جماعات من أبناء اليهود 
يرتادون صباح مساء مدارس البعئة الفرنسية » أدركنا حقيقة 
«التوحيد» «الذى تم فى هذا الميدان ! 


أما التفليّم(الحر , ال افق هو الكش عق عزف ب:ولكن 
فى اتتجاه معاكس «القد كانت المدارس الحرة فى عهد الحماية » معربة 
تماما » مهمتها تنكول مثقفين وطنيين ٠‏ متشبعين بمقوماتنا الحضارية 
ومتفتحين على ثقافقة العصئ زعلومه , الشىء الذى كان يجعلها مؤهلة 
لان تصبح غداة الاستقلال؛ نموذجا للمدرسة الوطنية المنشودة ٠٠‏ كان 
هذا مجرد أمل !*٠‏ أما الواقجح القائم الان , فهو أن هذه المد'رس 
قد تحولت إلى مدارس «خاصةو'#اتتسابق نحو تكريس الازدواجية 2 
وأحيانا الفرنسة شببه التامة , محاكاة لمدارس البعثة الفرنسية 
(باستثناء مدرسة أو مدرستين) (5يا* 


لقد اكتست هذه المدارس صبغة “تتجارية محض قازداد عددصاء 
وتنوع روادها : لقد كانت أيام الحماية جتضم كما قلنا ساتقاه 
أبتاء الفئات الفقيرة والمتوسطة , خاصة منها المتشيعة بالوعى الو طنى» 
أها اليوم فهى قبلة نوعين من الاطفال : )١‏ المطرودون من المدارس 
الحكومية أو الذين لم يجدوا فيها مقاعد أصلا , (هؤلاء ينتسبون فى 
الغالب إلى الطبقات الفقيرة وبشكلون زبناء «المدااس»(الحرة الملتشرة 
قي الاحياء الشعبية 2. قى الدور والمنازل ٠‏ التى بحر فتها الاطفال 
حسر١اء‏ ويلتقط لها المعلمون التقاطا ٠ ٠‏ ؟) أبناء علية الطبقة(المتوسطة 
وأطفال الطبقة الغنية الذين لم يحصلو! عل مقاعد فى مدارس البعثة 
الفرنسية , وهؤلاء. هم زبناء المدارس الحرة العصرية «النموذجية» 
المسيدة فى الاحياء الارستقراطية , وهى تشكل ذيولا مغربية دادس 
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البعثة ٠‏ ان هذا التوع من المداوسن اإبنتدائى فى الغالب , أما المرحلة 
الثانوية فيقضيها «الضعفا» من نلامذتها فى المدارس الحكومية', 
فى حين يتابع «الاقوياك» منهم دراسته فى ثانويات البعثة الفرنسية» 

#لججعنى هذه الوضعية بالنسبة لمطلب التوحيد 0٠.؟‏ انها 
تعنى "فيضا ..ان الامر بقى كما كان أيام الحماية , بل انه أسوا 
من ذلك *! فالمدارس الحرة «الشعبية» ٠‏ هى «امتداتن» متحل ومشوم 
للمدارس الوطئية) الجرة المغربية ,التى كانت قائمة على عهد الحماية . 
أما المداردس الخرة «العصرية ‏ اللموذجية, فهى إمتداذ للا كان يسمي 
بالتعليم الاروبى ««ي« 

وأما بالنسبةالسعليم الاصلى . فكل ما يمكن قوله الان , 
مهو أنه ظل هنذ الاستقلال. الى |اليُوم بين هد وجزو : فبعد أن عرف 
نمو! واتساعا فى السئوات الاوا؛من الاستقلال (توسيع قواعده 
الابتداثية والثانوية وانشاء مراكن جديدة) » تقيرر فى التصميم 
الخناسى الادل )١134  1531٠(‏ العمل على حذفقه تدريجيا بأن 
ذلا يقبل التلاهيذ فى دوره الابتدائى»8, وذالك ضمن خطة عامة من 
أجل تحقيق التوحيد ٠‏ 

ين نجد هذا التوع من التعليم «يقغفن من 705 © تلميذ 
ستة ١551--6‏ الى 5553 55 تلميذ سنةيؤهة19 39500 , اذا 
به يهبط الى 955 ١4‏ نلميذ سنة 1978 530 أو اق840؟ م تلميذ 
سنة ١9911‏ حيث نمت تصفية السلك الإنندانى منه وبقى 
محصورا فى بعض المعاهد الثانوية التى كان يندتظر أن تصيفى بدورها 
بعك ضع سمثيسن . ١‏ 1 

أما اليؤم (يونيه ؟5/ا51١)‏ فاننا أمام حركة واسعة تقوم بها 
الاوساط الرسمية من أجل دبعث التعليم الاصلى» وتوسيع قواعده 
الابتداثية والثانوية » «وتوفير كل ما يلزم من أجل نموه وازدعاره: ٠!‏ 
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ومهما يكن من أمر ؛ فأن التعليم الاصلى قد بقى كيانه قائماأ 
طوال السبع عشرة سنة التى مرت منذ استقلال المغرب 2 كنوع 
يغفرض نفغسهة كلما طرح مشكل التعليم سواء فى الاوساط الرسمية 
أو خارجها + أما الموقف الحقيقي للدولة منه » فهو غير واضح وغير 
محدد بؤاانه موقف اتمليه الظروف والملاسات السياسية أكثر مما 
تحدده طلطة أمحامة , أو سياسة تعليمية قارة » شأنه شأن القضاع 
التعلميى ككل * 

بقى أخين!| التَحليم الرسمى , أى المدارس الحكومية التى تشكل 
القطاع الاوسع فى «نظام تعليمنا ٠‏ لقد كانت هذه المدارس ,» غداة 
الاستقلال , صنفين#! الدارس التى أقامتها الحماية الغفرنسية فى 
«المنطقة الجنوبية» واكدارس) التى أقامتها الحماية الاسبانية فى 
«المنطقة الشمالية» ٠‏ أمأ اليم 'فقد نم توحيد مذيين الصنفين بأن 
ابتلع النموذج الفرنسى منها “نظيؤه الاسبانى + ولكن على حساب 
التعر بيب ٠‏ ذلك لان مدارس دالشتتقال» كانت معربة نسبيا أيام الحكم 
الاسبانى . أما فى عهد الاستقلال /» فقد اقتضى و«توحيدماء» ‏ أى 
ادماجها فى نظام مدارس الجنوب ...اتتضشاعها للازدواحية ٠‏ التامة , 
إى للفرنسية ٠‏ 

+ عل عو 

يمكنئا الان , بعد أن استعرضنا مأيتم إنجازه فى ميدان 
«التوحيد» بالنسبة لانواع التعليم التى كانت 'قاثمة ,على عهد الحماية 
وقد نبين آنها نفس الانواع الموجودة اليوم ٠‏ ولريتما. بحدة أكثر ‏ 
يمكننا أن نركن إهتمامنا على القطاع التعليمى الوئيسيق والاهم , 
ونعنى به القطاع الحكومى »2 ناظر ين اليه من زاوية «التعز ببءي/ ٠‏ 

وهنا أيضا , قد لاتكون قى حاجة الى استعراض مختلف 
القرارات . والبدايات , والتراجعات : والمآزق , التى عرفها تعليمنا 
فى هيدان التعريب , منذ الاستقلال الى اليوم ٠‏ فلقد كانت السنوات 
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السبع عشرةالماضية عبارة عنهمتاهات لامخرج لهاء متاهات يؤدى بعضها 
الى بعض , ولكنها نعود دائما ب «التائه» فيها إلى نقطة انطلاقه٠‏ لقد 
تكررت المحاولات المأساوية مرات عديدة , ولكن دون جدوى : ففسى 
كل مرة بتسلق فيها التعريب بعض الدرجات فى سلم تعلمينا الا 
وكانت «الخطوة» النالية هى الرجوع الى الوراء بأسرع ما يمكن + ان 
اسطورة «شتيزبف» الخيالية قد وجدت آخيرا تحقيقها الواقعى 
السخص فيما ,يدعى عندنا ب «مشكلة التعريب» ٠‏ 

ليس من الضثرورى » اذن ٠‏ التذكير بتفاصيل ما حدث , مادام 
المهم فى سلسلة «اكحاولة والخطل”, سواء كانت حلقاتها معقولة أو غير 
معقولة , هو النتيجة ي«ولكن اية نتيجة ؟ 


النتيحة الملموسة هوج اقرار الازدواجية فى جميع مؤسساتنا 
التعليمية بمختلف أنواعياج: 


فى المدارس الابتدائئة » وابتداء من الابتداثى الثاني (السنة 
التالثة الابتداثية) نجد الحصص الأسبوعية مقسمة بالتساوى بيسن 
الفرنسية والعربية ١١(‏ ساعة لكل منهما) ٠‏ قد يكون عناك من 
يستطيع أن يبرر من الناحية البيدغوجلّة جو'ز تعليم لغة أجنبية فى 
السلك الابتدائى , ولكن لا أعتقد أن أحدا سيتطيمع تبرير تدريس 
الحساب بالعربية فى القسم التحضيرى والايتدائى الاول 2 ثم اعادة 
ندريسة بالفر نسية » فى الاقسام الثلاثة الباقيةٍ من.السلك الابتدائى ٠‏ 
لا أستطيع أن أفهم . لا منطقيا ولا تربويا , كيظلق يقكن ,. وكيف 
بحوز . تلقين الاطفال مادة درسوها مدة سنتين بالعرلانية , تلقينهم 
اياما بلغة لم يسبق لهم أن درسوا متها حرفا واحدايقظل يي 9[؛) . 

فى المدارس الثانوية تحتل اللغة الفرنسية حصلة_ الايد , 
وهى حصة تنزداد حجما كلما تقدم التلميذ فى دراسته ؛ ابتداء مسن 
قسم الملاحظة الى قسم الباكالوريا ٠‏ وهنا أيضا نصادف نفس 
«اللامعقو ل» الذى صادفنام فى الابتدائى 0 فدروس «الاشساء,» مثلا 
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التى: يدرسها التلفيذ فئ الابتدائى بالعربية نجدها تلقن بالفرنسية 
فى السلك الثانوى : (ونفس السىء بالنسبة للجغرافية والتاريخ 
قبل الشروع مؤخرا فى 'نعريبهما) ٠‏ أضف الى ذلك المواد العلمية 
الاخرى' (الرياضيات :والعلوم) ومواد الحضارة الفغر نسية التى 'نتخد 
محور! لنطليم اللغة 1* 
و م ركم )المدارس الاقليمية لتكوين المعلمين نحد قسما معر بأ 
وقسسما مزدواج اللغة (ضفر نسا) ٠‏ ومثل ذلك نجده فى مراكز التكوين 
الخاصة بالمعلمين #المفتشين ٠ ٠‏ مما يدل على إنعدام أى تخطيط » من 
أجل التعريب فئ#الُسشِقبل ٠‏ ان نكوين الاطر بالفرنسية , أو قسما 
منها , بعنى بالضلأورة#استمرار الازدواجية وفرضها على المستقبل ٠‏ 

يد افا الكليات "والمعاعد الجامعية نجد أن اللغة المستعملة فى 
كليبات الطب والعلوم والهندامئة والمعاهد العلمية الاخرى هى اللغفة 
الفر نسية وحدها ٠‏ ان غياب|العروبية غيابا تاما مطلقا فى هذه الكليات 
والمعاهد التى تنستمر فيها الدراسيةمأحيانا الى مدى سبح سنوات 
يجعلنا نتساءل : ما الفائدة من الأراج اللغة العرنية في المدارس 
الابتدائية والثاتوية ٠٠‏ إن البسئوات الجامعية السبع كافية لان تجعل 
الطالب ينسى ما عسى أن يكون قد اتعلفهامن دروس العربية » سواء 
كلغة أو كثقافة وطئية ٠٠‏ خصوصا ولغة الحديث , لغة الكلام 
اليومى , عندنا , هى اما الفر نسية وامأ الداوجة 1٠١‏ 

أما فى كلية الآداب , وكلية الحقوق واللدرشة الادارية » وهى 
المعاهد النخاضة بتكو بن الاطر للتعليم والادارة فهي» تضم صنفين من 
الشعب : الشمعب المفرنسة » والشعب المعربة ٠-.انْ‏ هذه الازدواجية 
فى «القمة». ستفرض » وئدة طوينة , ازدواجية فئ) «القاعدة» » سواء 
كان الامر يتعلق بالمدرسة أو بالادارة العمومية ٠‏ 
٠ ٠‏ خا عو 
.... هل» نحن بحاجة . بعد هذا العرض السريع لما تم انجازه فى 
ضبدان «التوحيد والتعربب» ء إلى استخلاص النتيجة العامة ؟ 
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كثيرا ما يقال , ان المقصود من التوحيد , ليس توحيد الاسماء 
ولا اللغة , ٠‏ بل توحيد المضمون » أى توحيد البرامج الدراسية ٠‏ وهنا 
سنحد من لايتردد في الادعاء بأن بر امج التعلي م الرسمى والحر 
فحت وات يوعد ,وان برس التعل التصرى قد وق قطويرعا 
الى درجةكانها أصبحت هى نفس برامج جح التعليع العصرى مع اضافة 
بعض المؤادوالديئية ٠‏ أما مدارس البسة الفر نسية ومدارسى الرابطة 
اليهودية نيجب..اسقاطها من الحساب , لانها ليست تحث الاشراف 
الحكومى. اولا!. .ؤلانها ثانيا , تخص جالية اجنبية , أو جالية مغربية 
تدين بغير .دينناههما يعطيها الحق فى انشاء تعليم خاصن بها ٠٠‏ 
لنقبل باسم «اللبيرالية» المزعومة هذه الذعوى ؛ ولنقصر 
اهتمامنا على التعليم الحكومئ الذى يضم بحق الاغلبية الساحقة من 
الاطفال المغازبة الددين ينيوسون (50) ٠‏ ولنتساءل : هل مناك فعلا 
برنامج دراسى موحد ؟ : 
قبل الاجابة عن هذا اللؤال»## لابد من تحديد ما نعنيه با : 
«البر نامج الموحدء ؟ 
٠‏ باختصار يمكن القول , ان البر لأوج)/إوحد . عمو ات الظراقاء 
البرنامج الذى يتحقق فيه تكافل مزدوج”: 
١‏ ل تكامل بين اديت المادة الواحدة الوزعة حسيب نوات 
الدراسة ٠‏ 


5 تكامل بين اجزاء « جميع المواد النى قدوني فى السئنة 
الدزاسية الواحدة . ' 

070 
الوقت وحدة زمئية + ان عنصر الزمان هنا ضرورى لتحقيق وحدة 
البر نامج : ففى سنئوات الدراسة الابتدائية كاملة تتحقق وحدة 
البر نامج الابتدائى ,2 وفى سنوات الدراسة الثانوية تتحقق وحدة 
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البر نامج الثانوى , وخلال المرحلتين معا ء, الابتدائية والثانوية, 
تتحقق وحدة البر نامج التعليمى ككل ٠‏ 
فهل يتوافى لبرامجنا الدزاسى مثل هذا التكامل , ومثل هذه 

الواحدة ؟ . ١‏ 
... إثا أن تكون برامج. تعليمنا تفتقد هوما , منذ الاستقلال النى 
اليوم . تلك /الوجدة الزمثية المطلوبة ٠‏ فهذا عا لايحتاج الى تأكيبد 
خاص” ٠‏ لذ ظلت «مراجعة البرامج النراسية» نقطة داتمة على رأس 
لائحة جدول أعدال كك وزير للتعليم جديد ٠‏ ففى كل سنة ‏ تقريبا - 
تبسمع عن لجان ”تشكل” ل «اعادة النظر» فى المناهج الدراسية 2 وفى 
كل مرة يتم «التعد يلل» دون مراعاة لوحدة المادة + أو البر نامج ككل , 
ولا لضرورة الاحتفاظ_بالاإنسجام والتكامل بين القديم والحديد !1 
وعلى العموم يمكن للمرء أن يجزم أنه منذ بداية الاستقلال الى اليوم » 
لم بحدث أن أكمل فوج من التلافدذ برنامجا واحدا بعينه » سواء فى 
المرحلة الابتدائية أو فى المرحلةآلثاتوية . بل الغالب انهم يتلقون 
اجزاء منقطة من برامج مبتورة ٠‏ 

والاسوآأ من ذلك كله أن هذه. الم جعات والتعديلات» لع تكن , 
فى يوم من الايام » وليدة رغبة خالصة فى توكيب برنامج وطنى 
ستجيب لمتطلبات «المدرسة الوطئية الغرابية>هالمنشودة , بل انها , 
فى الاغلب الاعم 2 كانت انتم بفعل دوافم أخررى بيعيدة كل البعد عن 
هذه المتطلبات ٠‏ واذا نحن قمنا باحصاء عدد المرات/التى تعرضت 
فيها برامحنا الدراسية لعمليات «التعديل والتغيسة #وحثنا عن 
الدواقع الخفيّة التى تمليها ء فائنا سنجدها ترتد فى الغالبٌ إلى واحد 
من ثلائة أمور ٠»‏ مى : 

أ - التبعية شبه التامة لنظام التعليم بفرنسا وتطوراته ٠‏ 
وانتجى هذه التبعية فى مظهرين أساسيين : أولهما تقليد ها يحدث 
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بفرنسا من نطوواث ,+ تقليدا أعمى » لأيراعى واقعنا وظروفنا وحاحاتئنا 
الخاصة ٠‏ ثانيهما رغبة الاوساط الفرنسية فى القيام بتجر بة معيئة 
فى المغرب ء ودراسة نتائجها » قصد تطبيقها قى فرنسا اذا تبينت 
صلاحيتها ٠‏ (هذا ما حدث عندما شرع المغرب ‏ قبل فرنسا ‏ فى 
تدريس الزناضيات الحديثة قى الثانوى بجميع أقسامه ٠. )6٠٠‏ 

ب" التُطورات العشوائية لنظامنا التعليمى , فقد يحدث أن 
يتكائر عدد (التلاابيذ فى مرحلة ما من مراحل تعليمنا دون أن يكون 
المسؤولون قد أعدوا ما بلزم من الاطر لمواجهة هذا التطور ,2 أو قد 
يحدث أن «تبخل#عليناةفر نسا , فلا تمدنا بما يكفينا من الاساتذة » 
فيكون الحل , فى كلتا!الجالتين» هو اختزال البرامج القائمة وتخفيض 
. الحصص الخاصة بالمواد التئ اتعانى نقصا فى الاساتذة ٠‏ (حدث هذا 
عدة مرات ٠٠‏ ولعل هذا أيضا هو السبب فيما قد تتعرض له برامج 
المرحلة الثانوية قى السنة القادمةلامن تغييرات ٠‏ ان النية تتجه الان 
الى تخفيض حصص الرياضيات ,الام فى بعض الاقسام الثانوية , 
لاننا لم نحصل من فرئسا على العدد الكافى من الاساتذة ٠٠‏ ولربما 
سيقدم هذا التعديل الجديد في اطار الحملة القائمة الان والداعية الى 
«طبع » تعليمنا بالطابع العربى الاسلامئٌ ٠ )! <٠‏ 


4 هيزان القوى بن فئات «اللخة المسيرة» ٠‏ عثدما يميل 
ميزان القوى ‏ سياسيا ‏ نحو الفئات التى تمثل الاتجاه البورجوازى 
العصرى نتجحه التعديل الى «عصر نة» التعليع أو «تحديثه» , وذلك 
باعطاء الاهمية القصوى للمواد العلمية والتقنية + أما(أعندما تميل 
الكفة الى الاتحاه التقليدى . أو عندما يراد استر ضارٌه 1 فان»التعديل 
بتحه الى اعادة الاعتبار » وإعطاء الاهمية «اللازمة» , للمو١ك‏ اللخاصة 
بالتراث !٠٠‏ 

والادهى من ذلك كله هو أن اللجان التى تشكل للمراجعة 
البرامج » تعمل ٠‏ فى الاغلب الاعم , منفصلة بعضها عن بعض ٠‏ 
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فلجان برامج الابتدائثى تعمل بمعزل عن المكلفين بالثانوق ٠‏ و 
الشبىء يبحدث بالنسية للحان الفرعية «المتخصصة» , التى تعالج مادة, 
أو مجموعة من المواد معينة , سواء تعلق الامر بالابتدائى أو بالثانوى٠‏ 
ان كييطو أو لجينة تعمل فى عاللها الخاص , وكأن عالم الآخر غير 
موجود ٠‏ _حتى اذا تم اللقاء فى الجلسة العامة الاخيرة » وحدث نزاع 
«حول مناطق) النفوذ» , جاء الحل توفيقيا ‏ تلفيقيا ‏ مبنيا على 
«المساومات# والترضيات ٠١‏ الخ ٠‏ 


كيف يمكن#اذن ٠‏ والحالة هذه , أن يتوافر لبرامج تعليمنا 
التكامل المطلوب ؟#كيفت يمكن أن نجد فيها التوازن الضرورى » حتى 
فى حده الادنى ؟ 

لنتأمل قليلا الحدول الآتى الذى حولتا فيه الحخصص الزمنية 
المخصصة لمختلف المواد » الى نشب مئوية 2 حتى تنتضح الصورة 
أكثر ٠‏ لقد أبرزنا فيه بكيبنية(لقاصة نسبة استعمال اللغة القر نسية 
من جهة ١‏ واللغة العر بية من جهة ثانية ,2 فى مختدف أقسام التعليم 
الانندائي والثاتوى ٠‏ بالاضافة الى الْنمنيّة | المخصصة للمواد الديئنية 
واللغة العربية وآدابها , والمواد التى تتارس _يالعربية . ثم التسبة 
الملخصصة للغة الفر نسية وآدابها , والمواد(االتى تدرس بها . الشسيء 
الذى يضع أمام أنظارنا صورة واضحة للازذواجية المهيمنة علي 
مدارسنا بمؤتاف أقسامها وشعيها (0) ٠‏ 

(فى هذا الحدول نقرأ مثلا أن الزمن المخصصيللمواد الدينية 
فى القسم التحضيرى يساوى /١8.8‏ من الزمن الل رسج/الخاص 
بهذا القسم ٠٠‏ وهكنا ٠ 00٠١‏ 
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نوزيع الزمن المدرسى بالنسب المثوية 


سر ألواد المواد | العربية المواد |استعمال المفرنسة| السواد استعمال 
0 الدبنية | كلغة | العربة | العربية | كلفسة |الفرنسية|الفرئسية 

اسدوافيى )| 3 || * | * | * ْ | #2 #1 
0 الابتطائتى ا إ 000 ش 
التحضيرى أكر18 | 44 37,5١‏ 1001 خد: | هما دحت 
الابتدائى الاول ,21 0 38,5 100 007 0 0 
الابتدائى العانوا 12,51 21 22,5 |56 311 ] 13 44 
المتوسط. الاول 25 | 21 |22,5 |56 !3 | 13 | 44 
المتوسط الثانى ١‏ 12 21 |25 |56 31 13 ج4 
النسية العامة فى عذًا 5-5 2 

0 55 29,4 28,7 د |18:,6 7,8 |26,4 
الثانوى: السلك الاول ْ 

إقسم الملاحظة 15 9,25 37,1 |33,3 |29,6 62,9 
السسنة الاولى 16 آثرة2 [11,6 36.6١‏ 26,6 (36,8 إ63,4 
السنة الثائية 17 24,11 2 |3785 أ20,6 41,4١‏ 62 
السبنة المالعة 17 24,1١‏ 1 12 37.85 |20,6 41,4 | 62 
النسبة العامة فى عم الرارلى - << تر رماوا رسو الوووون 
سلاف 1,7 24,3 11,2 62,5١ 373| 25,2 3751١‏ 
الشعب الادبية 1 ا ا 
الستة الرابعة 1.6 |25,5 ا 16 25 م 54 54,5١‏ 
السنة الخامسة | 1.47 20,5 | 1,7 30:91 17,2 54,4 516 
السنة السادسة 15 18,1١‏ 23 3 12,1 ]27,2 39,31 
النسية العامة في هد 

لاف 16 إ8ر,ة23 | 9,6 0 162 |32,3 إ48,5 
| و 
السئة الرابعة 1,6 460 1,6 13,2 |13,3 0 73,3 
السنة الخامسة 1,6 6 | 1,6 13,21 10 63:31 73,3١‏ 
السنة السادسة د إ6ر6 0 16,6 6,6١‏ .| 666 73,21 
العسبة العامة فى عناأرم ر أى ى | ر, اما ]|6 1أ> 2 
ار 6 (8,8 | 4,4 إتركذ |99 |ترفي |7306 
ا متوسط النسية العامة 2002 الوك 

فى الاتجاه الادبى 2 | 25,8 | 16,5 | 5 | 20 56 | .45,6 
متوسيط النسبة العامة ْ 

فى الاتجاء العلمى 6 20:5 ا 5 179 ار 54 
متوسط النسية العامة | 6,1 | 23,3 115,6 45 | 18,9 | 30,8| 49,7 


بدمج الادبى مع العلمى 0 


1ت >ا- ام © 10121نما 

من دراسة هدا الجدول ستخلص الحقائق التالية : 

أولا : من حيث الازدواجية وسيطرة اللغة الفرنسية : 

ب أن نسسبة استعمال اللغة الفر نسية في مدارسناء. هن 
التحضيرق الى قسم الباكالوريا » تفوق نسبة استعمال اللغة العر بية: 
(/ء 5 /امقايل ه5/) ٠‏ واذا كانت هذه النسبة تنخفض فى المرحلة 
الابتدائية '(5595/ مقابل 9/5.3/) 2 نظر! لان تعليم الفر نسية لايدبأ 
الا فى السنةوالتالثة الابتدائية , فان هذه النسبة ترتفم ارتفاعا كبيرا 
فى السلك الالآليظك 'الثانوى (ه:؟تثز مقابل «ه./ا؟/) , وذلك على 
الرغم من تعر يب «التارريخ والجغرافية فى هذا السلك ٠+‏ كما تبقى 
مرتقعة فى السلك الثاني (لثانوى على الرعم من 'نعريب الفلسفة : 
زهءمة/ مقابل با 2 #/زا فى الشعهب الادبية و 5" ؟لارر مقابل 
/١ 5,‏ فى الشعب العلمللة). ٠‏ 


أن اقرار الازدواجية ,يفوج الابتدانى جاء على حساب اللغة 
العربية التى عرفت نقصانا فى لقصصها بمعدل النصف انتداء من 
الابتدائي الثاني . أى خلال الفئرة الحاسمة فى المرحلة الابتدائية 
(انخفضت نسية العربية من «اق/زا الى ١؟ك/زء‏ أما المواد الدينية 
فلم تهبط الا بمقدار الثلث تقرسا ١828 ٠‏ سه١١؟/‏ مقابل ©2؟١/) ٠‏ 


ان تدريس الحساب فى التحفظييؤى والابتداتى الاول 
بالعر بية (الفصحى أو الدارجة) + ثم اعادة تدريشلة بالفر نمية ابتداء 
من الابتدائى الثانى , وهو القسم الذى يدرس إفكه الطفل اللغة 
الفر نسية لاول مرة . بجعل هذه المادة » أى الخساب » تتعرض 
للضياع من ناحيتين : التكرار اتناجم عن فر نستها من يههة>.وتحولهاء 
من جهة أخرى , الى نوع من «المحادثة الحسابية» , يقضد منها تعليم 
التلاميذ . لا الحساب » بل التعبير عن الاعداد والعمليات باللغة 
الفر نسية (على الاقل فى الابتدائى الثانى) بعد أن كانوا درسوها من 
قبل باللغة العربية » وطوال عامين اثنين ٠ ٠‏ 
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وعلى العموم , نان اللغة الفرنسية فى مدارسنا الابتدائية 
والثانوية . ليست كما يقال مجرد أداة لتلقين العلوم , بل انها درس 
كثقافة وحضارة ٠‏ واذا كانت الملاحظات السابفة تدمح بهذ! 
الاستنتاج , فأن التوجيهات الرسمية المرفقة بالبرامج تؤكد ذلك 
بصراحة'#.يمن ذلك متلا اننأ نقر! فى التوجيهات الخاصة بتيسيط 
اللغة الفرنسيية . وندريسهأ حسب الطرق الحديثة , مأ يلى : «ان 
تبسيط اللعة الفرنسية ب وحسن استعمالها . يشكلان جملة 
الضروط !0( لييمكن ‏ ناشئتد ا ل من الاطلاع على تلك اللغة , 
وتسهل عملية الاتضداكل والاحتكاك مع جوهر حضارة هذه اللغة ,2 
جوهرها الاكثر غلؤقاي4, كما نقرا فى التوجيهات الخاصة بدروس 
المحادثة بالفر نسية #افئ) الاقسام الابندائية مأ يلى : «قديما ب أى 
خلال عهد الحماية .ب كانت دروس المحادثة ندور حول بيتة التلميذ 
ووسطة المدرسى والاجتماعى! :' وتمده بالمفردات والتراكيب التلى 
نساعده على اكتشاف هذا الواسطه والتعرف على تلك البيئة ٠‏ أمأ 
اليوم . وطبقا للطريقة الجدندقي#قان دروس المحادثة تدور حول 
محور أساسى هو الحضارة الفر نسئسية ,2 بأعتبار أن اللغة القرنسية 
لفة أجنبية أولى للاتصال بحضارة أخرو “” كل ذلك من أجل إغناء 
روح للامذتنا ؛ وجعلهم يدفتحون على حشتارة نختلف نوعيا عنالحضارة 
الاسلامية ٠ 20٠‏ (هذا ويجب الانتباه الى أنوالأمر هنا بتعلق بأطفال 
يتراوح عددهم بين ثمانية أعوام » وثلائة عنطر يعاما) ٠‏ 

واذا أضفنا الى ذلك كله أن اللغة !أفر نسةةواتدريِي في مدارسنا 
ب نظريا على الأقل . وفق أحدث الاساليب (تبسلط اللغة ب حصر 
عدد الكلمات والتراكيب الواجب تلقينها للطفل فى أكلإفتر ة#راسية ب 
العناية بالبنية وتقنية التراكيب .. العناية سلامة النظق و2 الشسىء 
الذى يبحرص عليه المفتشون الفر تسيون التابعون لوزارتطلااً ٠‏ واذا 
قارنا هذا بأسلوبنا العتيق القد.م فى تعليم العربية قراءة وكتابة 
(نفس الطريقة القديمة ‏ الوسيطية ‏ مع بعض «التيسيط» المشوه , 


ا 
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واستعمال الدارجة المغربية من طرف غير قليل من المعلمين )*٠‏ ؛ اذا 
راعينا ذلك كله تبين لنا بكامل الوضوح هدى سيطرة اللغة الفرنسية 
فى نظام تعليمنا » سيطرة كمية وكيفية معا ٠‏ ان هذه السيطرة 
ترسخ سواء شئئا أم أبينا . فى أذهان التلاميذ ان اللغة الفر نسية 
هى وخدما لغة العصر » لغة العلوم ٠‏ لغة الحضارة ٠٠‏ بل انها أكثر 
من ذلك تطبع بطابعها الخاص تفكيرهم ورؤاهم ٠‏ 

ثانا :»من حبث توازن الواد وتكاملها : 
ل ان“"البرفامج الابتدائى مثقل بالمواد الديئية (20 ١٠١‏ كنسبة 
عامة) ٠‏ وخاصةوهفى؛القسم التحضيرى والابتدائى الاول (حيث تر تفع 
النسبة الى ه هذا فى حين تنخفض هذه المواد فى الاقسام 
الثانوية الى نسبة 81 “ (فى الابتدائى يفوق الوقت اللخصص 
للمواد الدينية .. القرآن ٠‏ التوحيد , الفقه ,ء التربية الخلقية ‏ 
الوقت الملخصص للحساب ل)حيد/ مقابل 7/١5‏ كما بفوق الوقت 
المخصص للغة الفرنسية ‏ 6ا/#تقابل /,١٠١5‏ , ويزيد على نصف 
الوقت المخصص للغة العربية قزاءة وكتابة ومحفوظات وانشساء 
وتلاوة ٠٠‏ الخ 208 مقابل 51 “ذا فى حين تنخفض حصة 
المواد الدينية هذه , فى الاقسام الثاتوتة_ الى ما يعادل نصف الوقت 
المخصص للرسم , وربع الوقت المخصص للرؤلاضة البدنية 10) ٠‏ 

ويظهر أن واضعى البر نامج الابتدائئّ يدون أن يحعلوا مسن 
تلميذ المدرسة الابتدائية فقيها متخصصا . بليأيضًا عن علي 
الكلام بٍِ الاشعرىق عملا بالحكمة المسهورة : «التعليم فى الصغر 
كالنقشى على الحجر» ٠‏ ذلك ما يتجلى بصفة خاصة من تصفح عتاوين 
الدروس الدينية المقررة ٠‏ 

ومهما يكن فان برنامج المواد الدينية مثقل الى الاحد الذى 
لابطاق ب وهو الى جانب ذلك معروض. عرضا فقهيا قديما ٠‏ وقديما 
جدا () ٠‏ فاذا كان المقصود من ادراج المواد الدينية فى الابتدائى 


------ 
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خاصة ‏ هو غرس الوازع الدينى فى نفس الطفل وطبع شخصيته 
منذ الصغر بالطابع الاسلامى , فاننا نرى ‏ والتجربة تؤيدنا ‏ 
أن البر نامج الحالى لابساعد قط على تحقيق هذا الهدف ٠‏ لا بموضوعاته 
ولا دمتهحيته ٠‏ بل ربمأ يعمل على العكس من ذلك تماما ٠‏ واذا 
تذكر نايأن ما لابيقل عن ه02١/‏ من زمن الدراسة الابتدائية مخصص 
. لهذاه المواد (وهى نسبة تر تفع الى /:5١5‏ فى الابتداثى الاول , أدركنا 
مبلخ الخسايرة التى يتحملها تعليمنا بسبب دروس مصيرها المحتوم 
مو الاحمال شواء امن ,جانب المعلم أو المتعلم نظرا لكثرتها وتزاحمها 
واسلوب عرضهاج# إبنظا تطلب من الطفل أن يحفظ , ويحفظ كثيرا 
من الاشياء بغير فهم #اأثبياء تفوق مستواه ,» وتمتعد عن اهتماماته ٠‏ 
وبذلك نعمل بوعى أو #ندون فعى , على تجميد ذهنه وتحجير عقله ٠٠‏ 
اننا هنا لسئا ضد تعليم الْديِن' فى مدارسنا الابتدائية والثانوية ٠٠‏ 
بل بالعكس نريد أن يتم ذلك)بكيفية حديثة مخففة محيبة الى نفسس 
الطفل والمعلم معا (م) ٠‏ 

أما اذا نركنا المواد الديثية وانتقلنا الى المواد الاخرى فاننا 
سنجد نفس الشىء : انعدام التوازن(وققدان التكامل ٠‏ 


© دروس التاريخ فى الابتدائى تبنهأ ب.:«المغرب فى 
العصر الحجرى» واننتهى أن : «اكتصسر السرعة والصواريخ» ٠‏ مرورا 
بالفيتيقيين والرومان٠ ٠‏ وقيام الاسلام والخلفاء والامؤيين والعباسيين 
ثم الادارسة والمرابطين والموحدين والمرينيين والسعدابين والعلويينء, 
ثم انقتاحا على الاستعمار وانتشاره : والحرب العالمية|الاوّلى والثانية , 
والكفاح من أجل الاستقلال , وأخيرا المنجزات الحالبة يفل المغرب ٠‏ 
(بدرس هذا البر نامج «مختصراه» فى الابتدائى الثانى لط 
الاول ٠‏ و «كاهلا» فى المتوسكل الثانى » وفى جميع الاحوال فالبداية 
هى «المغرب فى العصر الحجرى» والتهاية همى دعصصر السرعة 
والصواريخ» ! 


ل 
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© فى دروس الاخلاق نقرأ : النظافة . الطاعة ؛ آداب 
الطريق , آداب التحية , آداب الزيارة : آداب اللعب ء أداب الاكل ٠ ٠‏ 
الخ . 

© فى دروس التربية الوطنية نجد : المدرسة , الحى , 
القرية «|المدينة » الوط ن ؛ الملك , الاعياد . الوزارات والمرافق 
الاداربة ثم الدستور ٠‏ والانتخابات , والبرلمان والسفارات 
والتنقابات “7 ولأخيرا «ددر الشركات والمصائم فى إزدعار اقتصاد 
البلاد ٠ ٠+‏ 1 


© ذما درواش_الحادثة فهى تدور حول البيئة المدرسية 
والمجتمعية والمرافق "العامة م وأعضاء الانسان , وأنواع الحيوان 2 
والفصول ٠٠‏ وموضوعاججأخري من جدس موضوعات التربية الوطنية 
والاخلاق ٠‏ : 

©8 هذا فى الوقت الذذى_ندرس نيه اللغة الغربية ,2 نحوا 
وصرفا . قراءة وكتابة » بشكل فؤضوى ٠‏ وبنفس الطرق القديمة 
العتيقة » مع الاختلاف فى الشكل والمظهن_فقط ٠‏ (فى دروس العربية 
ينفرد المغرب بما يسمى د : «شكل القطمّة» وتخصص له حصة الاسد 
هن دروسن القواعد ٠٠‏ ولحد الان لم تنسمع غن دراسة خاصة بهذا 
الاسلوب الذى يتبعه المغرب وحده 2 وكأتة أفضل الطرق لتعلييم 
العربية ٠ )٠+‏ : 

© أما درؤس اللغة الفرنسية , فقد سبقيع الاشارة الى أن 
التعليمات «الرسمية» تنص علل ضرورة اثباع «التهحية الحدايثة 
وتراكيز الاهتمام على البنيات اللغوية والعلاقات المنطقيظة ٠٠‏ انها 
دروس «نجريبية مخبرية» على طريقة «تعلم الحلاقة قي ارؤؤوس 
اليتامي» 8 1 

ا علا ع 
وبعد فماذا بمكن أن نخرج به » كاستنتاجات عاهة , من مذه 
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الحولة السريعة التى تعرفنا خلالها على توزيم الحصص ومعظيم مواد 
البر نامج ؟ | 

انه بغض النظر عن نداخل مواد هذا البر نامج تداخلا قوضوياء 
واكتظاظها ,الموضوعات التى تقتل فى نفس الطفل كل فاعلية وابداع» 
فانه بولان_القول , دون تردد ١‏ أن تعليمنا تعليم هجين , تتجاذبه 
كلاث بنيات متثافرة تحاول كل واحدة دنها الامساك: انه والسيطرة 
عليه : 0 


ابنية التعلي؛ التقليدى الذى ورثناه من القرون الوسطلى 
والذى بقى يبحمل ينفس المحتوى ونفس المضمون مع بعض التغييرات 
السطحية المظهرية التى تقزيد من تشضويهه ٠‏ 

بنية التعليم الاستعقارى الذى ورثناه من عهد الحماية ,2 
والذى اقنصر «رفضتاء له على مجرد الختزاله وترجمته الى العربية » 
(دروس المحادثة بالعر بية ‏ ثلا هى ترجمة لنفس الدروس التى 
كانت تلقنها مدارس الحماية الفرينسية , والترجمة هنا لاتقتصر على 
الموضوعات ٠‏ بل نشمل فى أحيآن كثيرة طريقة الحوار وتقنيات 
تراكيب الجمل واستعمال الروابط ٠٠(أششف‏ الى ذلك دروس «التربية 
وعلم النفس» التى تلقن فى مدارس اتلداد_المعلمين والإساتذة , 
والمنتمية الى الابديولوجيا الامبريالية) ٠‏ «سشنتعرض د بشىء من 
التفصيل ‏ الى هذه النقطة عتد حديثنا عن «تكؤين الاطر ومغر بتهاء» 
فى الحلقة القادمة) ٠‏ 

ل بلية التعليم الفرنسى الحديث , والمنقرلة(األينا » بشئل 
مشوه ء. اما عن طريق التقليف من جانبنا , أو بقصيد اجززاء“«التجارب 
اأخبرية» من جانبهم » كما أشرنا الى ذلك سابقا ٠‏ وفى ركلنا إيفالتين 
فهى أما بنية مشوهة : أو بنية غير مكتملة (فى طور البناء) ٠‏ 

ان «تعايش» هذه البنيات فى نظام تعليمئا . ومحاولة كل منها 
السيطرة عليه 2 يكشف بوضوح انه تعليم لابخضع لاى تخطيط 
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وطنى » ولا يجمع بين اجزائه أى تصميم نام ومتكامل ٠‏ انه تعليم 
يتأرجح به . ذات اليمين وذات الشمال ٠‏ مؤشران وئيسيان ‏ كما 
قلنا فى بدابة هذ! المقال ‏ وهما : 'نطوره الداخللى العشوانى من جهة, 
ونوعية.العلاقات السائدة بين الفهاث المتصارعة داخل «النخبة المسيرة 
المفكرة كين جهة أخرى ٠‏ ش 

وعلى سمبيل المتال فقط , نشير الى انه عندما فرض الضغفط 
الشعبى ف ىجإندالة الاستقلال تحقيق نوع من «تعميم» التعليم , أدى 
ذلك تكيفية أل نوماتيكية الى تعريبه من القاعدة ٠‏ ولكن عندما تم 
تعرايب الابتدائىجللة.# بعد مد وجزر مرات عديدة ‏ وجدنا أنفسنا 
أمام مأزق حرج : (اما#قتواصلة تعريب الحسماب والعلوم فى المرحلة 
الثانوية دون أن تتوفن لدين#الاطر الكافية ‏ نظرا لانعدام أى تخطيط 
فى هذا المجال ‏ واما الّعودة الل اقرار الازدواجية من جديد فى السلك 
الابتدائى ٠‏ وبعد تردد دام غاما أو عامين . كان التلاميذ خلالهما 
«يحولون» معلوماتهم فى الحظلاب والعلوم من العربية الى الفرنسية 
فى قسم الملاحيظة : 'نقرر أخيرا (أكنوبر )١91/١‏ فرنسة الحساب في 
المرحلة الابتدائية ٠‏ على أن هذه العودة الى الازدواجية ‏ التى فرضها 
التطور الداخق العشوائى لتعليمنا _الع_تكن كاملة , بل روعي فيها 
التوفيق المطلوب ! وهكذا , فبدلا من آلرّجو عيبالازدواجية الى القسم 
التحضيرىق » تقرر فر نسة الحساب «فقط انتداء من الابتدانى الثانى» 
وعو القسم الذى يدرس فيه التلميذ اللغة 'الفوتسية لاول مرة ٠‏ أما 
«التعو بيض» اللازم فى إطار هذا التوفيق فهر : اثقال القسسم التحضيرق 
والابتدائى الاول ‏ دون جدوى - بالمواد الدينية!: وتضخيم حصص 
القربية تضخيها مصطنعا ٠١‏ كل ذلك على حساب (الطفل ‏ يعلى حساب 
المنطق والبيداغوجيا ٠١‏ على حساب التوازن والتكام لوفو برامج 
تعليمنا ٠٠‏ بل على حساب انتاجية تعليمنا ككل , وتلكة مسالة 
سنوليها ١همتماما‏ اكبر فى الحلقة القادمة ٠‏ 

- 19189 آقلام : العدد 6امارس‎ ١ 

٠‏ ا ان إرادة الاحتفاظ بالماضى وضرورة التفتح على عالم اليوم هى أحدى 
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الاشكاليات الرئيسية التى ها زال يتشفل بها المقكرون المرب ٠‏ ولربما 
1 تتاج نا القرصة لشمر جح بعض. ا هذه الاشكالية التى نعتبرها تاها 
تشكل باطل م يفا * : 4 : 


- يجب أن لايعترض علينا هنا بأن أنواع التعليم الاخرى غير التعليم الرسمى 
لاتسدتقطب سوى عدد «ضثيل» من الاطفال , و بالتالى قهى غير ذات أهفية ٠‏ 
أن هل فى نظزنا اعتراض خاطى» ٠‏ فالتوحيد والتعريب يتملقان بالكيف 
لابالكسم ٠”‏ 


نيا لمق تويز والشين الك فق ا لزه الفريد من 


الازدواخية ' فى حلقة قادمة ٠‏ 


حم 


ه ‏ نقول «الذ بن «ايدرسيون» لان الاغلبية الساحقة من الاطفال المغاربة لايدرسون» 
وتلك مسالة «للنعالبخها فى الحلقة القادهة التى سنتخصصها ل «التعميم 
و تكوين: الاطر» ج* 


ى هذة الجدول خاص بالتعليم 56 والمدارس الحرة التى ا 
اها التعليم الامبىق الذىيغيرت در افكة مؤخرا فى اطار بعشية واحياثة» - 
فيتطلب دراسة خاصة ٠‏ ومهما يكن فان هواد برنامحه خليط بين القديسم 
جدا , والحديث جدة ٠٠١‏ انهاه نتراوج عا بين «علم التوقيت» الخاص بمراقبة 
الهلال كما عزفه أسلافنا فى التزون الو سلى والر ياضياتجت الحدبئة المبئية 
على نظرية الجموعات والزمر * 

/ا ل ينص البر نامج الابتدائى على تحفيظ التلاميذ سيعة أحزاب عن القرءان الكريم 
خلال سئوات الدراسة الابتدائية (بمعدل تي ونصف تقريبا ل فى كل 
سرئة) ٠‏ آما دروس التوحيد رالققه تهق أكما على باختصار 


فوالتحضيرى : أركان الاسلام . الشهادتان ؛ الصلاقي, الركاة , الحج ٠‏ 
كيفية الوضوء وقوائده وتواقهمه . والطهارة «الاستجمار . ثم كيقية اقامة 
الصلوات الخمس ٠‏ 


. فى الانتدانى الاول : (بعد مراجعة برناهي التحضيرى) : .معرفة الله تعالي , 
محبته , طاعته ,» صقاته : الوحدانية ب العلم التدت 4م .. السمع - 
البصر ٠‏ الرسل والحكية من ارسالهم . صفاتهم - ثم بأتل “قسم العيادات 
الذى يبدأ بالاستنجاء والوضوء ويتتهى بالصلوات الجهر بىيوالسوية ٠»‏ 

قى الانتدائى الثانى : الله خالق كل شسئء .2 صفاته تعالى ٠‏ الاثمان زازكانه , 
الكتب السماوية , وظائلف اللالكة 2 صفات الرسل ٠+‏ يوم القياعة . الفراضص 
والسنة ٠‏ ثم ياتى بعد ذلك فسم العبادات : الوشوء وفرائضه وسئته ,١‏ 
والصلاة وأنواعها . والاقامة والآذان . والسوم وقواتد”ء وعقسداته ٠.٠١‏ 


فى المتوسطظ الاول : الايمان والاسلام والاحسان ٠‏ الصفات الواسية والمستحيلة 
فى حقه تعالى وفئ حق الرسل ٠‏ ثم يتلو ذلك : الوضصوه: فرائضه وسمئئة*» 
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والصلاة فرائضها وشبروطها وسنتها ٠*٠‏ وصلاة المسبوق » وصلاة القصر , 
وصلاة 'الجنازة 2 والتراويح وود السهو 2 وقضاءم الفوالت 8 والصينام 
وشروطه ٠٠‏ والزكاة وشروطها ٠‏ : 


فى المتوسط“١لثانى‏ : الجائز فى حقه تعألى » المعجرّة ‏ القرءان الكريم ‏ أقسا 
#تيكيع الشرعى: ٠‏ الفسل فرائضه وستده -. الي خالا لحني 1 
:الحسع على الجبائرا* * حكم الرعاف فى الضلاة ٠٠‏ الصيام فرائضه ؤسلتهة ٠‏ 
كاتا آلسين والحرث والغنم رالبقر والابل ٠٠‏ الحج وقته شروطه أركانه : 
العموة والزيارة 4 أما فى الاقسام الثانوية فيتكرر ملم هدد الدروس مع 
اضائة افو ضبوعات عن باب المعاملات كالزواج والطلاق ء. الها . 


م ببكن أن تسمل مثيلا على ادماج دروس القرءان امريد والفقه والاخلاق . 
والتربية الوطئة "فى جمنلوعة واحدة قوامها آبات هن الذكر الحكيم وآحادبث 
نبوية وحكم دأثؤوة ؛ تتناول شؤون العقيدة 'والعبادات والعاملات والاخلان» 
ونوزع بكيفية بدرايجية . وبنسب معقولة على جميع أقسام المرحلتين 
الابتداثية والثانو بثي ؛ ان إكروسى الدين بهذه الكيفية ستؤدى مهمتها كاملة 
سواء بالنسبة للدين؟ أو بالنسية للحضارة .الاسلامية والكذة العر بية . 
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مفهوم الاصالة فى ثقافتنا 


الهو مية 


4 - 
هل الاصالة فكرة لأجعية ؟ 


اذا كان التصنيم لا يثنافيجهع الاصالة » واذا.: ع الس + 
أنه من مؤكداتها وأسسسها. بالنسنلة للشعوب إلفتية المنطاعة لتحقيق 
استقلال صحيح وتحرر من كل ضغوطةالامبريالية » فهل , يا ترى », 
تصبح فكرة: لاصالة . بالنسبة للحياة الذإخلية » عامل جمود وركود؟ 
وهل تمثل تعبيرا مقنعا عن الرجعية الفكر بةهوتتنافى مع الاتجامات 
التحررية التى انيثقت عنها الثقافة العالمبة فيوزماننا الحاضر ؟ . 

سؤال أجبنا عنه فى بداية هذا البحث حيئما أبرزنا كيف أن 
الكلمة أسىء فهمها واستعمالها . سواء من لدن اللوشعئّين أو التقدميين 
مما أتاح لكل واحد الفرصة ليضع فيها ما يشنتهسىي” متا المضامين »2 
والحالة أن مفهومها فى حاجة إلى أن يدرس ويحدد على. ضوء ا مكاسب 
علوم التاريخ والاجتماع والانتروبو لوجيا .والنفس , وعلى. ضوء 
الابحاثت الفلسفية , وبخاصة على ضوء التجربة القائمة. فى: مجتمغاتنا 
العر بية ومعطياتها الحالية ٠‏ . . 
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وهذا ما حاولنا أن تقوم به فى البداية ', منطلقين من أرضية 
تحليل الوضعية التاريخية للعالم العربى المعاصر , وما أوحت به من 
اتجاهات فى البحث عن الخلول للمشاكل القائمة ٠‏ وكان لابد لنا من 
أن نبرزه الاخطاء التى ارتكيت » وبخاصة عند بعض الكتاب المغاربة 
فى تصواز الأصالة ودورها ٠ ٠‏ 

ولكن' بق اعلى أن أعود الى بعض التهم التى توجة جزافا للاصالة 
ومن جملتها الوتجعبة0# ولنبدأ » أولا , بتحديد هاته الكلمة ٠‏ انهأ 
تعنى نزعة الر جو ع«الق“الوراء ٠‏ ويقول القاموس الفلسفي (لالاند) : 
دانها تدل على المجهوالا اكذول ضد حالة قائمة من أجل بعث حالة 
أقدم منها» ِ فهى , اذن. > تدّل على فكرة هتنافية مع التطور والتقدم 
وتهدف الى الارتباطظ بصورة من صور الماضى ٠‏ وتقول لى ٠‏ كيف 
يمكن للانسان أن يكون رجعيهءهقا دام عيب الرجعية ظاهرا , بارزا ؟ 
نعم » إن الانسان يتحول بكلمستهقالة . واحيانا بدون وعى : الى 
الرجعية: حينما تصبح له داخل ا لجتمع, مصالح أنانية يدافم عنها ٠‏ 
إصلاح وتغيير ليحتفظ بامتيازات» ٠‏ والئيلك فان عددا كبيرا همهفن 
أصحاب المصالح فى مجتمح ما ينتهى بهم الاعز الى أن يكونوا تكتلات 
محلها اليوم ٠‏ وفى بلادنا توجد كذلك مصالح موجهذا :لنوع ترحى 
تمواقف رحعية ٠‏ وتحاول الرجعية أن نستغ ل الدين والتبراث 


ولكن , هل ينبغى أن يكون جواب التقدمى فيو ينيف الدين 
والتراث والتاريخ ؟ ان التراث هو ملك للامة » وليس لاحديفية الحق 
أكثر هن الآخر , واذا كان ههذا التراث بساء استغلاله ويؤول على غير 
حقيقته , فواجب التقدمى عو أن ينقذه وأن يعيد اليه قيمته ومدلوله 
الحقيقى بعد درسه وتمحيصه وأن ببرز مساهمته فى تاريخ التقدم 
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البشرى ٠‏ على أن الاصالة ليست ممى العودة الى لتراث ,2 كما بينا + 
فليست هى تعبيرا جديدا عن «السلفية» . بل هى , كمنهاج , طريقة 
لاستكشاف الهوية الحماعية أو القومية بتحليل علاقاتها المتشابكة 
بالتاريح وبمشاكل الحاضر وتطلعات المستقبل , بحيث ان لها أبعادا 
متعددة ٠١‏ نعم هنالك هوية مزيفة وهمى التى يحاول المتسرعون أو 
المغرضون أ/ المتعصبون أن يرسموها طبقا لعواطفهم وأعواثهم , 
وعنالك الهوبية»الاصيلة وهى التى يحاول الباحث والعالم أن يكشيف 
عنها النقاب «تالاسيتناد الى معطيات قائمة ومقارنات ضرورية مم 
مجتمعات أخرى :هفالاصالة ليست قيمة مضافة الى المجتمع آو ملصقة 
به » بل هى شى:#اكأآمن فيه باستمرار ويتطور ويتجدد معه 2 محتفظا 
بخط الاتصال من جَهتئ الماضى والمستقبل ٠‏ بحيث ان الهوية الجماعية 
لاتعيشى على أساس التتتتتان وأو «لتقطع التاريخى وانما هى واعية 
بأنها تعمل فى بناء صاعط مم الاجيال ٠‏ 

هذه القابلية للبناء , للزيادةإفى المكاسب , لاستكشاف الهوية 
الجماعية » كيف يمكن أن تربط الالرجعية ؟ اللهم الا اذا وضعنا لها 
رباطا تعسفيا كما يربط الديك سساق“الشجرة قبل ذبحه ! الواقع 
أننى أحاول أن أقفهم موقف بعض المتعاظين للتفكير حيتما يسيرون 
فى هذا الاتجاه ,» ولكننى لا أتوصل لاى شن ٠‏ ان الرجعية ,. ان 
كانت تقوم على أصالة مزيفة . فهى نفى للاصتالة ١لحقيقية‏ ء. لانها 
دعوة للتجميد والتوقيف . فى حين أن الاصالةاكلهاج حركة وحيوية ٠‏ 
وهل يعرف الحواد الاصيل وهو حئة هامدة أم حينها» يكون منطلقا 
فى البرية يجرى ويتب ويعبر عن نعلقه بالحياة فئنجالثركاته الخفيفة 
الحميلة ؟ 

هناك نوع من الرومانسية أو الشعور بالغربة يوحىه«الينا فى 
بعض الاحايين الى استنكار كل ما حوتلنا . الى التطلع الى أشياء 
تخالف كل ما نرى ونعرف , الى الفرار نحو عاألم لا يتراءى لنا الا فى 
الخيال . على طريقة «مدام بوفارى» بطلة «فلوبير» » ويخيل الينا أن 
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وراء العالم المحدود الذى: نعيش فيه عوالم أخرى كلها نظام وجمال 
وانسنجام 2 قى حين أننا عندما نخترق تلك الحدود تكتضشسسفب أن 
العوالم الاخرى , التى أضفينا عليها من خيالنا ألوانا زاهية مغرية 
لها أنضا واقعها بحلاوته ومرارنه ٠‏ وأن الوضع الانسانى , سواء فى 
أبعادة الملطؤسة أو الميتافيزيقية , لايختلف بين هنا وهنالك الا فى 
المقدار مننالحرية التى استطاع أن يتوصل اليها الانسان . ومعمى 2 
على أى حال ,يحرية تكتنفها عبوديات وحتميات من كل نوع ٠‏ عم ء 
ان الرغبة الوؤمانسية فى الفرار تذكى فى نفسنا لونا من القلق 
والسآمة .2 ولكن_اللاظرة الناشئة عنها تبقى نظرة ذاتية الى أقصى 
الحدود ء لانها ملطخة ,ء من كل الجهات . بما نحمل من عوارض وعلل 
وميول وشذوذ ٠‏ تكيفي) يمكن أن نجعل منها المقياس للحكم والتقييم 
واتجديد الآفاق الحد بدقي؟ 

ان الرؤيا السليمة مه التق تتنزه عن 'الانفعالات الظرفية 
لتستكشف ,. بكل وضوح «لوضوعية , الخيوط الدائمة التى تصل 
الحاضر بالماضى والتى ماهى الايصور لظواهر قارة فى المجتملع , 
وتقابلها ظواهر متحولة , قابلة للبرون-فى وقت , والاندثار فى وقت 
آخر ٠‏ وسنرى » فيما بعد » كيف أن هذه الظواهر القارة تعبر عن 
جانب من الاصالة الجماعية ٠‏ وتنشسير هنا فقطغ!لى أن دبمومتها قمينة 
بأن تثير فضول المفكر وتساؤله ٠‏ 

ذلك أن الصفات التى تدوم , بدون اتقطاع , حمى أشد ارتباطا 
بالجوهر والذات » ان لم نقل انها فيض منهما ٠‏ وبحي لنا أن نتساءل 
مل كان أحدادنا أوفياء لفكرة الاصالة من هذا الخانبا؟ 

اننا . بالعكس , عندما نستعرض تاريخنا المغربى بأو العوبى أو 
الاسلامى نجدهم كثيرا ما ١نحرقوا‏ عن طريق الاصالة ٠‏ ويكفى أن 
نشير عنا الى مثال ٠‏ قمن الظواهر الدائمة هى هذا الالحاح الذى 
وجد فى مجتمعاتنا من أجل البحث عن الحكم العادل , منذ أكثر من 
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ألف ستة ٠‏ وهذا الالحاح تقمص فى نشاط حركات مشهورة مثل 
الخوارج والمعتزلة , والقرامطة وتيارات صوفية وتنظيمات حرفية 
ومذاهب فلسفية الخ ٠٠٠‏ هذا النزوع الى النظام العادل هو ظامرة 
قارة قى تاريخنا ويمثل عنصرا من عناصر أصالتنا ٠‏ قماذا كان 
موقفنا الاجخااد منه ؟ لقد وجدت أنذاك طائفة كبيرة من العلماء 
ا ملحافظينجالفين قاومو' هذه التيارات ونددوا بها وعملوا على 
فم 0 


فأين هى الاصالة فى هذين الموقفين ؟ هل توجد فى هاته 
الاتجاهات التى تخاو ل#أن تستجيب لمطامح كامنة قى نفوس الجماعات 
البشرية أم فى هذا المؤاقف الوتوقى الذى بتجاهل تلك المطامح ويدفع 
الى كبتها ؟ ومن المعلوام) أن تحصور الانحطاط , على وجه الخصوص »2 
شاعدت طغيان عمليات القمع والكبيت ٠‏ ومن هذا 'لثال وغيره يتبين 
أن أجدادنا لم يكونوا دائما هثلون الاصالة فى مواقفهم وتصرفاتهم٠‏ 
ويكقى أن نشير هنا ء عابر بن7 الى أن مبدأ التقليد الذى أخذ به كثير 
من علمائنا فى الماضى يتئافى جو هايا مع فكرة الاصالة ٠‏ فالاصالة , 
بهذا المعنى 2 لبسست هى الرجوع العشواثى الى الماضى أو الغوص فيه 
وانما عى رجوع الى ما يكضفة لنط. امار 4) خطوطر يا راسخة تشاهد 
فيها م سير الجياة : الجماعية .وما تجا بهة ميم عن اقل روجو اجن 0 
ةلأ لجل لبت عل جور 


د اللجدفة لمعا زر . ممت عليه .بت 

!"ا واذ؟ “زعهف انا لم تاريختا المغرجي ل نجه _أق ألهناهنا رفن لمهيوذا 
ا اتخذوا عدة مواقف تجاه «الاحياكة النااشة و الخار حئةرى 
فقد دعوا الى الحهاد لحمابة استقلال البلاد بوط دااله زقرالجانب 
عنها 2 واتخذوا قى بعض الاحبان مواقف' فار راع شالب بالحور 
وال مفساد ,د إممتنكاره: .التدجيل: وللسعو ذ ةع و لعلنوا .عن نتظوافنهع مع 
الجزائر. .سعيناما_اء الفرافسنيو ل ليتشتوا موا نهليها. د و كل!:هذم م و اق انيه 
تسرعئ عج» رجولة خو-دواك الووح: الميسؤاؤ ليسة ع لانهالمم و القنعنبك رففى. 
وشجاغة .؛ :ولانها. تسيعق الاء للعادميند انل .للتظطفيو: نا فى دنيلك تعبا ' 
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عن نوع من الاصالة لانها تتصل بما بحس به الئاس فى أعماقهم وما 
برغبون قيه وما يسعون الى تحقيقه ٠‏ 

لكن هذه المواقف الاصيلة كانت قليلة بالنسبة إلى مواف 
أخرى إنتخذوها منذ قرون وطيعت تاريخنا بطابعه الخاص فى عهد ما 
يسمى «تالاتحطاط 0 فقد نحملوا مسؤولية أخرى لا تقل خطلورة فى 
عزل المغرب#فكريا وعلميا عن الءألم الاروسى وفى نشر لون من 
التعصسب الدينى العقيم ٠‏ وتحملوا مسؤوليات أخرى لادمكن نعدادها 
فى الامتناع عن «اللخني بأسباب الحضارة المعاصرة وحرمان المغرب من 
مكاسب التقدم الثقنئ(التى أحرزها العالم منذ عدة قرون 2 بحيث ان 
الطباعة ٠‏ مثلا , التى«اتتشرت بأروبا منذ القرن السادس عشر لم 
تصل إلى بلادنا الا فى /أواخنل/القرن التاسع عشر ٠‏ 

هذه مواقف رجعية عقا ٠‏ ذهل بمكن أن يقال عنها انها أصيلة ٠‏ 
واذا قيل ذلك , فما هو الاصلجالذى ترتبط به ؟ ألم تكن سسببا (نمتن 
وثورات ؟ ألم تؤد الى تدهور اقتضادى وثقافى ؟ نهى » والخحالة هذه . 
لاتعبر عن الطبيعة الحقيقية للمدثمم لانها تتنافى مع الرغبة قى 
الحياة الكامنة فيه , ومع طموح الفرد التماعة على السواء ٠‏ بل هى 
ناشئة عن متناقضات مزمنة وأزمة عامة أطلبحت عادية لطول العهد 
بها ولليأس الفاشى من الاصلاح ٠‏ ولذلك ,يفشحن اذا أردنا أن نبحث 
عن أصالة المجتمح , فلا يمكن أن نعثر عليها فثى مده الحالات الشساذة 
التى تريد أن تعترض طريق التاريخ ٠‏ ومن تم ,يدبي التعارض الفعلى 
بين فكرة الاصالة وفكرة الرجعية ٠‏ 

الاصائة وفكرة التقدم : 

الا أن هذ! الموضوع يجب أن ننظر اليه من زاوية اخرى» انصل 
منها مباشرة الى تصحيح نظرتنا للاشياء ٠‏ قالنظر يات التقدميهة , 
بحكم طبيعتها جاءت لتنتقد الماضى وتبشر .بالمستقبل ٠‏ فهى بهذا 
المعنى تظهر , لاول وعلة ؛ وكأنها انسلاخ من كل تراث »2 ونبذ لكل 
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أصالة + ولكن . عند 'معان النظر 2 يتشين أن حكما من هذا النوم 
لابرتكز على أى 'نفكير ولا دراسة ٠‏ 

ولئركز انتباهنا . أولا 2 فى معني التقدم ٠‏ وهذا لايتأتى الا 
اذا وضتعنا مفهومه فى اطار التاريخ ٠‏ فالتقدم , اذا رجعنا الى أصول 
التاريخ# لايمثل فكرة كمالية فى حياة الانسان . بل هو نزعة غريزية 
فى طبيعتة إعبر عنتها الفلاسفة بشتى التعابير مثل ارادة القوة أو 
الانذفاع الحدوى_ أو رغبة الكاتن فى الاستمرار فى الكون الخ م 
وهو قى نفس ,الواقع يستجيب لضرورات حيوية تتصل بالوضاع 
الانسانى , بصفة! عامة»٠‏ فالانسان وجد كغيوه هن الاحياء وسط 
طبيعة قاسية محفو قةجتاإيخاطر والاهوال ٠‏ كان عليه أن ببنى لنفسه 
المقر الآمن فى هذه الارزض اللوحشة ضمانا لبقاثه » ووجد نفسسه , 
وهو يسير فى هذه الطريق © يسيطر شيئا فشيئا على الطبيعة 
ويكتشف أسرارها , ويتفوق# سبوعة خارقة على غيره من الاحياء 
ويتملك كل ما فى الارض ٠‏ وبدا>يدرك أن لحياته آفاقا لا متناهية 
وأن العلم غير محدود وأن التقدم “ا بالتالى , ممكن . فالتقدم يععتسى 
فى هذه النظرة الاولى أن لانسان »2 فى-الوقت الذى يحقق المزيد من 
السيطرة على الطبيعة 2» بوسع حريته ويخول لنفسه حياة أفضل 
ويرتفع عن الضروريات ليبحث عن الكماليات ٠‏ 

لكنه وجد عرقلة من نفسه للوصول الٍِْْلعَه الغاية من أقصر 
الطرق ٠‏ فلئن استطاع أن بخضع الطبيعة لمشيئتة9, فانه اصطدم 
بمشاكل المجتمع البشرى - فالمجتمع لم يقم على نظام منطقى وعقلانى» 
كما يعتقد روسو ء مثلا . وانما بنى على تبادل المصالخ وميزان القورىق,» 
وانفرجت شقة الخلف بين أفرا'ده » فوجد قوى وضعك ي«ؤوفقير وغنى 
وعبد وسيد ٠‏ وما ذلك الا نتيجة للانانية الفردية التى تضعء؛مضالح 
الغرد والجماعة فى وضعية تناقض ٠‏ وتلافيا لاخطار الفوضى الناشئة 
عن الاثانية ٠‏ إضطر المجتمع لان يخلق لنفسهة..مؤسسسة لتسييسرم 
ومراقبته وهى ما نسميه الدولة ٠‏ لكن الدولة نزلت بكلكلها على" 
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المجتمع » دون أن نتوصل الى تحقيق العدل المنشود أو المدينة الفاضلة 
كما بقول الفارابى * 

أمام هذه المععليات الاجتماعية التى مرت من أطوار مختلفة ,2 
أصبجكةإفكرة التقدم تعنى تحرير الانسان من كل أنواع الحيف 
المجتمغلق ,#ليتمكن من العيش فى ظل الاكتفاء والكرامة » وتمخض 
'لنفكير المعاصر فى هذه المشكلة عن بروز فكرة الاشتراكية التى تجند 
الملابين من 'البشدى للدعوة إليها فى مختلف أنحاء العالم ٠‏ وأصبحت 
فكرة التقدم مروالآفة(لفكرة الاشتراكية , لان الدول الرأسمالية ان 
استطاعت أن تحققوالتقدم التكتو لوجى » فانها تحافظ على وضعية 
الحيف المجتمعى بمخافظتها على نظام الطبقات ٠‏ وهدا يعنى أن 
الطبقية أصبحت هى العرقلةا .لوحيدة أمام التقدم بمفهومه الكامل ٠‏ 

فقاذا نظرنا الان الى«الهدف الذى بنحو اليه التقدم , نجد أنه 
يعنى فى الاساس تحرير الانيلان من كل العبوديات الطبيعية 
والمجتمعية أى تمكينه من السياامع طبيعته وتحقيق مطامحة والسعى 
الى القيم التى بختارها لنفسة ؛: لعيد! عن كل: ضغط و كراه ٠‏ وهنا 
نلتقى مرة آخرى ١‏ مع الاصألة النى تشْب#كما قلنا العودة إلى الاصول 
اللكامنة فى الانسان والتى 'لها صلة تتكوئنه البيولوجي> والنفيسي 
والتاريخى ٠‏ وهذه الأمطالا لعتان:3 شع الال كان اش مار #احساف 
بلي _تحاث حتهاز:الكنيزه من' الفلاسفةا علاء الِتثَكنَ_«الاجتماج<: فهذ 
فوويلء. عثلاز: يميق :مد بيننالاتة العميق. والانا النيظحى _ومة ا 
الذق نيدثل اللضيخطرالاحتساعق .: مط يمضطر. الإدسطن الى كبيت_طبيعته 
0-0 الحقيقية - زوهذا لاعيضويع نعو «الية فيماا بعدا: .عفني لم5 

واتشف الوسطانة اشير العم معان قصلت لكا تيع _ينائى: 
عرد وية توزمنا اعفد كى ملظ نايا الفكر تف تندثافاواة عرزل“ مو ضلوبعةلأصحاقة: 
وله يجا هيلو+ هتنا كلفتوأوثيفنا على رمفالمر تله ظوول: الضمواكية عل ' 
الفلقق نوتم (تجد. يذا غن افحافظة عزطالفلطاتدي ا لتقا قلت الهف ٠.‏ : 
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وماذا يعنى هذا بالنسية لنظام يهدف , قبل كل شىء , المحو 
الطبقات والفوارق الاجتماعية واقامة إقتصاد لا محل فيه للاستغلال 
الفردى ؟ انه اعتراف بوجود الفوارق القومية وتسليم بصحتها 
ووجاهتها ٠‏ نعم » هنالك وحدة اشتراكية يلتقى فيها الجميع * ولكن» 
داخل هاته الوحدة يوجد التنوع ٠‏ ومحتوى هذا التنوع هو أصالة 
كل شعت المتمثلة فى الثقافة واللغة والعقيدة والتقاليد والعادات 
والعقلية وأسظلوي الحياة » والمتمثئلة » كذلك 2 فى الصورة التى يرى 
كل شعب مصليره ف يتميز نها ٠‏ قالاصالة مى كيان معنوى لكل جماعة 
بشرية » يحفظهالامنجالضياع والانحبلال , مهما كانت الشروف 
التاريخية التى تعيش افيها ٠‏ وقد تضيح الجماعة أرضها , ولكنها 
لا تضيع أصالتها , كما 'نشهك بذلك أمثلة عدد من الشعوب المشردة ٠‏ 

وقد كانت المشكلة «القومية من أهم المشاكل التى 'عترضات 
زعماء الثورة السوفياتية فى لإلا59١ ٠‏ ذلك أن روسيا القيصرية 
تمكنت ء أثناء القرنين الثامن قشر والتاأسع عشير من أن تتوسع فى 
آسيا توسعا كبيرا وتكون لنفسها!امبراطورية تحتضن شعوبا مختلفة, 
وكانت هنالك حركات وطنية فى القوقاز الت ر كستان نسعي لتخليص 
بلادها من النير القيصرى ٠‏ وقد وجدت-الثورة الناشئة حلا سياسيا 
لهذه المشكلة , لكن الذى يهمنا منه هو الاسثاس المذمبى الذى انطلق 
منه مفكرو الثورة وقادتها آنذاك ٠‏ 

فهم ينطلقون ٠‏ بالطبع » من نقد الاستعمالا والإمٌبريالية ٠‏ ومن 
الدراسات المشهورة التى قام بها لينين «الامبر ناكم أو المرحلة 
القصوى للرآسمالية» ٠‏ فالطعن الموجه للرأسمالية يوكش هيمشاعنا الى 
الامبريالية لانها تقوم على استغلال الشعوب ٠‏ يقول لِلْييُ فى 
دراستة : 

«الاحتكار . الاوليجارشيا , الميول الى السيطرة بدل الميول الى 
الحرية » استغلال عدد هتزايد من الامم الضغيرة أو الضعيفة من لمن 
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ثلة من الاهم الغنية أو القوبة . كل ذلك أعطى للامبريالية مميزاتهاً 
التى تجعل منها رأسمالية طفيلية أو سائرة نحو القساد» ٠‏ 

لكن الاشتراكيين لايكتفون بنقد الرأسمالية والاستعمار 
والاميزاتالية لاقرار حق .لشعوب فى حريتهنا ٠‏ بل انهم يتناولون 
مغهوم الامةيوالوطن والقومية ويعترفون بوجوده ومشروعيته ٠‏ وهكذا 
نجد ستالِينُ يتناول الموضوع فى تقرير له وضع فى سنة 2١5١5‏ 
أى قبل الثورة اتخمس سنوات ء عن «الماركسية والمسألة القومية» 
وفيه يقول بالخرفع*8 


دان الامم يتمين#ابعضها عن بعض لا بظروف الحياة فحسب ,2 
ولكن أيضا بعقليتها التى تتتيجسم فى خصائص الثقافة القومية ٠‏ واذ! 
آثانت إنجلترا وأمريكا الشماليّة وايرلندة . بالرغم من كونها تتكلم 
لغة واحدة , تكون نلات أمم #مختلفة ٠‏ فذلك راجع الى الدور المهم 
الذى لعبه هذا التكوين النفشى الاصيل الذى نما عندها جيلا بعد 
جيل وسط ظروف معاشية مختلفة ٠‏ 


«حقا . ان التكوين النفسى فىإذاثة ) أو , كما يسمى بعبارة 
أخرى «الطابع القومى» » يظهر للملاحظل-“كشىء لا يمكن تحديده 2 
ولكن ما دام يرى التعبير عنه فى أصالة الثقآفة المستركة للامة , فهو 
قابل للتحديد ولا يمكن تجاهله» ٠‏ 


ونص كهذا جدير بأن يستوقف كل ملاحظ إنزلله ويبعث كل من 
له ايمان بالتقدم الى تصحيح رؤيته ٠‏ فهو يبين كيك أن الثوريين 
الروسيين . فى الوقت الذى كان الحماس للثورة لادواالءفقنا , لايرون 
أى تناقض بين المثال الاشتراكى وبين المحافظة لكل شعبٍ على ي#ُقليته 
وتكوينه النفسى وطابعه القومى وثقافته ٠‏ ولسنا فى حاجة الى أن 
نفكر طويلا لنرى أن كل هذه المفاحيم تعبر , بوجه من الوجوه , ممما 
أسميناه الاصالة القوهية ٠‏ . 
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ولكن مفكرى الاشتراكية لم يقفوا عند هذا الحد فى الدفاع عن 
:لاصالة ٠‏ فالمسألة بالنسبة اليهم ليست مجرد اعتراف بالاصالة 
كأمر واقع لامناص منه ٠‏ بل انهم يعتبرونها قيمة من القيم التى يجب 
أن يقوم عليها المجتمع الاشتراكى ويرون فيها المعيار الاساسى لكل 
ما يَتصيل بالحياة الثقافية ٠‏ ويذهب «ماوتسى توتغ» , وهو أكبر 
مفكرى«الاشكتراكية بآسيا , الى أبعد من ذلك » اذ يعتبر الاصالة 
أساسا للنظاع#الذى يدعو اليه ٠‏ وقد خصص للموضوع فى دراساته 
عن «الديمو قلااطية لحديدة» صفحات مهمة لا بتسمع المقام لابرادما 
كاملة ٠‏ وحسبناه أن ينقدم منها هذه الفقرة التى 'تفى بالمراد : 

«دان ثقافة الدوثمو قراطية الجديدة هى ثقافة قومية 2» وعى تقاوم 
الضغط الاستعمارى وتدافع) عن الكرامة الوطئية , وعن استقلال 
الشعب الصينى ٠‏ وهى ملك لشعبنا وتحمل خصائصه القومية ٠.0‏ 
ويجب على الصين أن تستو عاب 4 على أوسمع نطاق ء الثقافة التقدمية 
للدول الاجتبية كمادة أولية لاخضتالك ثقافتها ٠‏ وهذا المجهود ظل الى 
حد الساعة غير كاف ٠‏ والامر لايتعلق فقط بثقافة الاشتراكية 
والديموقراطية الجديدة المعاصرة . ولكيّي/, أيضا » بالثقافة الاجنبية 
الموروثة عن الماضى ٠‏ كثقاقة عصر الإنؤاارا, مثلا , فى مختلف البلاد 
الرأسمالية ٠‏ يجب أن نستوعب كل ما فيه «لكوم فائدة لنا ٠‏ الا أنه 
يجب علينا أن نعالج كل ما هو أجنبى كماجتقالج الطعام , الذى 
نمضغه . أولا . فى القم . ثم يدخل عليه التغيئر جفق المعدة والامعاء , 
وقد تسمرب اليه الريق ٠‏ تم السائل المعدى , ثم الشؤائل المعوية 2 
وقسم الى فضلات لفظت والى مواد مغذية تندمج فيه الجسم ٠‏ وفى 
هذه اللحظة فقط يكون الطعام تافعا للجسم ٠‏ فكتانك الاتمبغى لنا أن 
تبتلع كل ما هو أجنبى بدون تمييزن ٠٠9‏ يجب على لثقاقة الصيينية 
أن تكون لها صورتها الخاصة أى صورة قومية» ٠‏ 


وأظن أن مثل هذا الكلام. فى غنى عن أى نعليق ٠‏ فان ما فيه من 
نصوير بليغ قمين بأن يوصل الفكرة لاى ذهن. ٠‏ إنما الذي يستلفت 
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النظر حقا مو حرص ماونسى تونغ على الاصالة لهذه الدرجة واعتبارعا 

أساسا من أسس الديموقراطية الجديدة , وتخوفه الكبير منتضييعها , 

وأكثرهلعددا . ليس يخشى على مثله من أى مغامرة أو أى نجربة ! 
الاصالة والشعب : 


واذا انا أن .نبحث عن السبب الذى دفع بمفكرى الاشتراكية 
الى اعتبار الاضالة, القومية كأحد الاسس فى المجتمع الاشتراكى » 
وجب علينا أن نيك النظر فى بعض أصول المذهب الاشتراكى ذاته ٠‏ 
وكثير عتدنا بعتقلاونيأن الاشتراكية هى مجرد حل اقتصادىق أو 
«تقنية اقتصادية» وبحصرون كل اهتمامهم فى هذا الجانب ٠‏ والحقيقة 
أنها شىء أكثر وأكبر لالت ٠‏ فالحل الاقتصادى ما هو الا وسيلة 
لاعادة تنظيم المجتمع حسسنبجومقاديس أكثر عدلا ومنطقية ٠‏ ولكن 
بازاء هذه الوسيلة هنالك غابنةا أو غايات تعنى الانسان فى شمو ليته 
وتعقيده وجوهره * 


ومن بين هذه الغايات تحقيق ,ِالْدَبَموقراطية فى أكمل صورها 
أى تمكين الشعب من حكم نفسه بنفشةه" يأوسع المعانى وأصحها ٠‏ الا 
أن هنالك , مع الاسف ء من يذهب مذهبا شنظطا فى فهم كلمة شعب 
وتفسيرها ء فيخلع عليها معنى تجر يديا 'جتحيّث إن الشعب لايعنى 
إناسا بعينهم وانما هو مجرد رقم احصائى قدا سلغوالملايين من الافراد 
الذين يأكلون الطعام ويمسون فى الاسواق ٠‏ ومتلا هذا الفهم يقود » 
بالطبع , إلى نوع من التحكم الابوى عند بعض المفكر بن والسياسيين 
الذين ينظرون الى الشسعب بهاته النظرة ٠‏ فهم بسر فون عليه من أعلى 
فينظرون إليه 2 تارة ,2 كمادة خام قابلة للتحويل ٠‏ وطارا كطفل فى 
حاجة الى التربية ٠‏ فهم لاينصتون اليه , وان تكلم وصاح ٠‏ وان 
أنصتو! » مرة » يبسمون بسمة سخرية وكأنهم يستمعون لكلام غر 
ساذج ٠‏ ومن هنا تنبثق فى دماغ البعض فكرة «الاقلية الفعالة» التى 
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نخلق طبقية جديدة بين أبناء البلد الواحد وتوزع الناس الى 
شطر ين * 

ولكن النظرة الصحيحة تقتضى أن يكون المفكر أقل دعوى 
وأكثر يتواضعا وأن يقبل الجلوس فى مدرسة الشعب ٠‏ وهذأ. يعنى 
أن لابتكلم_حتى ينصت طويلا ويبحث ويستكشف ويخالط. طبقات 
من الناتل ويرى دوافح حياتهم وتشكياتهم ومشاكلهم ٠‏ يجب علية 
أن يحمل أبناء/الشعب محمل الجد فلا ينصت لهم من باب المجاملة 
والتأدب , بل تعافلهم كأقران وكأسوياء ,.فيحاول أن يفهم اتجاعاتهم 
ا اختلفة فى التفكيز “والسلوك ٠‏ وبالجملة . يجب عليه أن يزيح عن 
أنظاره ذلك الستاز منه#التجر بديات والاوهام والافكار المسبيقة ويسعىي 
لاتصال مباشر وفعلىي* 

واذا فهمنا الديموقراطلِة بهذا المعنى الصحيح الذى يعنى 
الرجوع الحقيقى الى الشعب'2 لا#الرجوع الشكلى والتجريدى 2 نخد 
أننا فى مجال الحياة الثقافية والفكرزؤية قد قبلنا عدة التزامات تقوم 
على المبدا التالى » وهو أنه يحب أن نبنى ثقافتنا القومية على الاتصال 
مع الشعب » قلا نفرض عليه أنفسنا يكجفكر ين ومثقفين وقئانين قبل 
أن نعرف ما عنده ٠‏ وهذه المعرفة ضررولاية اذا أردنا أن تستمى 
انتاجنا الثقاقى من معين الحياة ذاته لا من أخيلة مؤسوسة ونظرات 
مشوشة ٠‏ وفى مدرسة: الحياة عاته ٠‏ أئ مددرسة الشع يب 2 جلس 
طلاب نجباء أمثال شكسبير وسيرقانتس ومو ليير بتو لستوى وميكيل 
آنج ودورير وروبدس وموزارت وغيرهم ٠‏ فاستطاعو» أن يخلقوا فتأ 
قويا راسخاء كأنه نحت فى خالص الرخام ‏ فنا سسظع بآلاف الاشعة 
ويموج بآلاف الصور والوجوه وبريك أن الانسان سنتطيع/أن يعيش 
ويرى نفسه كيف يعيش ! 

ما معنى الرجوع الى الشعب ء فى النهاية ؟ أليس هو الرجوع 
الى الاصالة ؟ بلى ٠‏ لان الشعب لايخرج من لا شىء ولا يولد مسن 
العدم ٠‏ بل هو كائن تاريخى وغخالى فى نفس الوقت ٠‏ ونمرج 
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باستمرار بين حاليته وتاريخيته ليسير قدما فى الحياة ٠‏ نسيسج 
جدلى تبلى فيه أشياء وتموت وتولد فيه أشياء , معلنة عن الرغبة فى 
التجدد المستمر ٠‏ وحمذا الاتجاه أدرك4 بعض الفنانين المغارية 
بشع و رهم ٠‏ فحاولوا أن بحددوا فى ميدان المو سيقى والغناء مشلا 
فأدروكوا أن التحد بد لابد وأن دمر من مدرس.دة الشعب وأن يتطيع 
بابح الإجلة لا من حيث النفم ٠‏ ولا من حيث الشعر » ولا من ححسث 
الايقاع ٠‏ 


وهمكذا نات ,مدرسة جديدة فى الغناء الشسعبى تمثلها مجموعة 
دناس الغيوان» وامحمؤاعة «جيل جيلالة» ٠‏ وانها لمحاولة تستحق ثل 
الترحيب ٠‏ لان أصحاتها أقدموا عليها بنوع من الصدق واستطاعوا 
أن يكونوا مجددين ذلؤن أن#يغربوا بنا فى المجاهل والمتايه ٠‏ وليس 
كل ما ينعت بأنه شعبى شعْقيًا فى الحقيقة » اذ ليس من لصعب 
الصاق هذا النعت بأى شى:ء ' فهنالك ألحان توصاف بأنها شعبية , 
ولكنها, » فى الواقح . مزيفة #اما_لتعقيدها ٠‏ واما لاغراقها في التنميق 
والزخرفة ء واما لغلوها فى وصمه لحر وري 
من نبع الواقعية والسخرية التى ممى منْ-لو زم الفن الشعبى ٠‏ 
علينا الا أن نرجع للاستاذ الاول لهتالالفلن » المرحسوم ا 
السلاوى . لنرى أثر هذه الظاهرة ونقدَر أحمييتها ٠‏ فالفن الشعبى 
لايتسح لسامة الرومانسيين وأشجانهم ٠‏ بليهو فن متين وطُقيياف 
يتجاوب مع رقصة البدوى وقروسية الفارس وتشلاط م اد 
ويدعو الى رؤية الحياة على حقيقتها ٠‏ 


قالرجوع لى الشعب ليس معناه خلق اتططال شطحى مع 
الشعب ولا الاكتفاء بالاعلان عن النية فى ذلك ولا استتعهال وسائل 
البهرجة التى ليس وراءها أى عمق , ٠‏ بل ان له قواعد ومقاابيدنئ لاتتركد 
المحال لاى تمويه ٠‏ واذا أثرنا مثال الموسيقى. والغتاء . فلانه أوضح 
هن غمره وأسهل إدرانا ٠‏ والا فالمسألة تمع سائر الفنون وكل خروع 
الثقافة ٠‏ 
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لعم » ستطيع أن نميز بين مستئويين فى الفغن الأخذ بهذا 
الاتحاه : 

مستوى الفن الشسعبى . بكل معنى الكلمة الذى ينتج 
للاستهلاك السر بع والمناشر ويتسحم توا مع كل العقول والاذواق 
ولا ندفخ لاى مجهود كبير ٠‏ 

. مسئوى الفن الذى يتحو الى التعمق والاستبطان ويتجاوز 
نطاق الوع,##لشر ليذعب بنا نحو استكثساق بعض الجوانب 
الخفية أو المحهويلة»فئن الحياة ٠‏ 

ولكن ٠‏ هل ينشتطيع أن نقول ان هذا المستوى الاخير فى غنى 
عن الرجوع الى الشظي4م ؟ كلا ٠‏ لان الشعب يبحمل فى تفسدة ,2 
موضوعيا وذاتيا » عمد ين المستويين ٠‏ فالعامل اليسيط الذى يرتاح 
لسماع أنشودة خفيفة.مرقصة هو نفس الانسان الذى تترابئى 
له حقائق الحياة الكبرى وهوا/يكافح من أجل العيش والخروج من 
وضعيته التى لايحسد عليها ٠‏ ولتت بدعا أن نجد فى أدبنا الشضعبى 
أزجالا متعددة ترتفع بنا الى مستوى هذه الحقائق فتصور لنا المجتمع 
بماسيه ومهازله وتكشف لنا عن جوانيت تلويقة من الوضع الانساتى ٠‏ 
وليس بدعا أن يكون أعظم العباقرة في “كالم الادب والفن من أمثال 
شكسبير وسيرفانتس وبلزاك كتبوا ليفيمهج|الشعب َ لقد قضسى 
شكسبير وموليير حياتهما على خشسبة المسرج##/يوكان الجمهور الذى 
يصفق لهما هو الشعب ٠‏ ومع ذلك , قشككبيجإوموليير حين 
يقرأهما المثقف والعالم والفيلسوف يجدهما] أتَدِؤوشبا بعيدا فى 
غوصهما وتعمقهما لاستكشاف الانسان والحياة ٠‏ 

فيؤلاء الفنانون الكبار أصلاء لانهم أحسوا فى ك3خلالةينفوسهم 
بتجاوب حقيقى هع شعبهم ومجتمعهم - وهذا التجاوب الابعتى أى 
استسلام وخنوع ازاء المجتمع , ولا يقود لاى نفاق ومراوغة ولا ينبنى 
على أى تملق وديماغوجية ٠‏ بل هو تجاوب يكون فيه الفنان بالنسبة 
لمجتمعه ناقد! ومحماأ ٠‏ انه ينقد نقد التصح والوفاء ويصدق فى لهجته 
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ويثور ولكنه يشعر بأنه ابن لذلك المجتمع لايتفصل عنه ولا يتعالى 
فوقه ٠‏ وهذا ما صنعه شكسبير وموليير وسيرفانتس وغيرهم من 
عمالقة .لفن والتقافة ٠‏ انهم كانوا ثائرين على مجتمعاتهم , ناقمين 
على تصيرفات_البصر الهوجاء » آسفين لضياع الفضيلة الحقيقية , 
ومع ذلك فان ثورتهم لم تكشئس صبغة التنكر والعقوق ٠‏ 
والذىييهمنا من مثالهم » فى الحقيقة ,» هو أن نزيح عن أذهانتا 
ذلك الغلط .الشمائع ٠‏ وهو أن الفنان والكاتب والشاعر لا ينتجون 
للشعب ٠‏ بل' لطيقة من الناس توفر لديهم تكوين اثقافى وانسعت 
ادراكاتهم وآفاقهد#الفكرية ٠‏ وهذا موقف أغذه البعض منأ عن طائفة 
من مفكرى البورجوازية الارروبية التى لاننسى أن لها كتابها وشعراءهاء 
فهم يعتقدون باطنيا أن7القواوق الطبقية تخلق فوارق فكرية وروحية0 
فكما أن غذاء العامل والقلاج من الطعام يقتصر على الخبز والشاى , 
فكذالك يجب » فى نظرهم »أ يكون حقه من الغذاء الفكرى »؛ أى 
حرمان أو ما يقارب الحرمان ٠‏ ولأن , فانتاجهم يجب أن بتجه الى 
تلك الطائفة التى أوتيت نصيبأ من العلم أى 2 فى واقع الامراء الى 
البورجوازية ٠‏ 
| ولا نحتاج أن تفكر. طويلا لدستنتج ايهال انتاجنا الحالى متجه 
م لى البورجوازية » عن قصد أو غير قصد!© له ينبنى على ماته 
الفكرة المخطئة ٠‏ وهذا ما يفسر موؤضوعيا خأو الكثير منه من عتصر 
الاصالة ٠‏ لان البورجوازية بنوع حياتها وارنباطاثها ونزقها متشوفة 
الى :لاجنبى تقتسس عنه موضاتها وأسلوب عيشهالاء وأكيانا » لفغتها , 
وتنشد مثلها العليا فى العواصم الاروبية » وتتافف #آفى؛كثير من 
الحالات ؛ مما هو مغربى صرف , ولو كانت له قيفةيوإمية ٠‏ 
فالبورجوازية طبقة قلقة متقلبة مترددة والانتاج الفكرى الذى يتجاوب 
معها يحمل ؛ بالطبع , نفس السمات ٠‏ وهذًا ما يفوت عليه حظه من 
الاصالة ٠‏ لان الاصالة تعبر عنْ رسو وتمئكن .٠‏ وهذا الرسسوخع 
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لانحده الا فى طبقة الشعب التى تعارك الحساأة باستمر'زر والعى. 
لاتترك لها الحتميات اليومية محالا للانحراف والنزق والتلاعب ٠‏ 


فالاصالة . بهذ! المعنى , هى وجه الشعب الحقيقى بدون قناع , 
الوجهجالكئ تظهر فيه كل القسمات والملامح وتستشف من تعابيره 
كل الاتفعالات والرؤى + ولحلكه تختفى وراءه أسرار وحكايات .ومهازل 
وماس ٠‏ ولكنه يظل هادئا رصينا كشاهد تاريخى يحضر للكل 
باستمرار ,'ويعيج الكل وراء نظرة يمتزج فيها الغضب بالسخرية ! , 

ولكن لايكنيجا أنونقرر هاته الحقيقة هكذا بصورة مجملة 2 هل:* 
يجب أن نحلل مالإينطوي وراءها من مدلولات وعناصر ملموسة ٠0‏ 
لقد قلنا » فيما سبق ي/)ان ظائفة هن المثقفين لا يرون قى الضسعب الاء 
جانب 7 ويتغافلون عََالتَانكِ الكيف ٠‏ وهذ! الموقف يتجانس نوعا 
ما مع هأ يسمى بالديموكز اطبية الشكلية أى الديموقراطية المظهرية 
ا لح ا يعون 
له من الالتزام الا مراعاة بعض الطقوس والشكليات 


أما جانب الكيف ٠‏ فهو الذى 1خ م اب 
فالشعب .لييس٠_مجررد.‏ شر معد عا له من الاق رصعو احيه المي. جنديبنا 
الآتجضء لعل رجو ماشتكولة رهن رجسفكة لمن اجيف .د ةلعض وحيقه إبرجهقيك املا 
مع يعض ددا مو اله لى بن افجا رما ر 8 _قرل” للتفدز وهر مكتوفي ستططب شارف ,لذو للومرية 
فى «التنئللب الاقكفمادى .التايي ؛ بر عط اطلتكان. اناك بف جيسنكلن:: السنظلناق: 
ويخلق دينهم توزيعا دقيقا للعمل أو تضامنا مضوية كماسكازهديقواية 

«دوركأ 0 في العادات والتقاليد من أعياد وذاكر مات مشبتر مشبت ركة. 
15 ا 0 الإقلمسية للح طفر اترعها فين الصناعة. 


ا ١“‏ علق ريه فصي 1 216 11 ماعنا ) هيما 
: هم_ونمهي ل الكبفهة اذا أعتير نأه روأ هاه تحليزلا غلغيا مدقها علخ 
طربق للمحث رولالفوابلة (إجأدطلا عن طر ع التخمينات للتكاتيذلةة 
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والتقديرات المتسرعة , سميتيح لنا آنذاك أن. نتعرف بنصورة واضحة 
على العناصر الاساسية للاصألة القومية ٠‏ ويكفى أن أشير هنا ء 
عابرا : الى الابحاث الرصينة التى يقوم بها عدد من شبابنا فى ميدان 
التاريع.٠‏ 'نهم سيغيرون » من دون شك , تلك الرؤيا الحامدة 
الهزبلة؛التى إعتدنا أن. نرى بها تاريخد ا من خلال بعض الكتب 
العتيقة نأو هلي يشسبهها من الكتب الحديثة ٠‏ وما ذلك الا لانهم أدركوا 
أن التاريخ التققيقى هو تاريخ الشعب ٠‏ ومثل هذا العمل يجب أن 
يمتد الى كل «ميادبين الثقاقة ٠‏ فالادب الشعبى قديمه وحديته, 
وبمختلف لهجاته'فن حاجة الى من يهتم به ويحفظه من الضياع ٠‏ 
والفئون السعبية الحقيقية عى » أيضا ,2 فى حاجة الى اعتمام مماثل ء 
مع النظر اليها بنظرةي التقدبير لا بنظرة الاستغلال ٠‏ وقس على ذلك 
الفنون التشكيلية والطتتاقان» التقليدية والموسيقى الغ ٠٠+‏ 


وكل هذه خطوات لانتتتفغيق عن القيام بها اذا أردنا أن نتغلب 
على عدد من المشاكل التى تترض#تجياتنا الفكرية والثقافية . مثل 
الازدواجية اللغوية والعقلية التى تهى أكبر طعنة موجهة لاصالتنا, 
ومثل الوعى بحقيقة تاريخنا وعواملبةايلمة والمتغيرة » إذ التاريخ 
لا يهم المؤرخين وحدهم ٠‏ بل هو يدخخل*فى تكوين المواطن » كيفما 
كان اتحاهه وعمله ٠‏ وقد حرمنا فيما مضى من#هذا الوعى التاريخى ٠‏ 
فأجدادنا كانوا يعتبرون التاريخ علما ثانو نا المإاتجانب العلوم الدينية٠‏ 
ولذلك » فانه لم يكن يدرس بالمعاهد والمدارسي) +يوالاستعمار بدوره 
عمل على طمس تاريجنا ٠‏ 

لقد أراد كمال أتاتورك أن بحدث ثورة فى إبلاده اعد تسلمه 
لمقاليد الحكم اثر الحرب العالمية الاولى ٠‏ فقرر أن يطلوّئها صفحة الماضى 
طيا نهاليا وأن ينسى التاريخ وأن يتجه الى أروبا ليقتبس منها أأسس 
النهضة الجديدة التى أراد أن يحدثها فى بلاده ٠‏ لكنه أدرك ؛ يعاد 
فكانت تلك المدرسة التاريخية التركية التى حاولت أن تربط بين 


-60450 ده 


ا بعد للدي جين يت يي سنك 
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والتى أرادت أن تعيد كتابة تاريخ الاتراك حسب تصور جديد ٠‏ 
هذا المثال التاريخى عو 'ضطرار كمال أتاتورك الى البحث عن نوع 
من الاصالة' لشعبه 2 حتى يكسبه ذلك القرار النفسى والمعنوى الذى 
كان ف ئى«أمى الحاجة اليه للمضى فى سياسته ٠‏ 

ضروزة دراسة موضوع «الاصالة» على ضوء الفلسفة : 

لا و ل يدخل فى كل 
18 0 السطحي لا ارد الع الفرفية , لم ره 
فى أصلاب الاشياء ولحمتها - بحرث انها ترافقنا فى عدد من خطواثنا. 
الفكرية الجوهرية : 

ل ا ل 
برؤيا شاملة عن حياأة مجتمعنا كما [لي)) . 

.- وترافقنا كلما حاولنا أن ذفهم تايا ككن وتر بط بين 
جوانبه المادية والروحية ٠ ٠‏ 

وترافقنا كمقياس جمالى ٠‏ كلما أردنا أنة نحلق تراثنا الادبى 
و لفنى ونتناوله بالدرس والنئقد أو كلما سعينا امون عن أساليب 
فنية وأدبية جديدة بالنسبة للمستقبل ٠‏ 


وترافق الفيلسوف والعالم الاجتماعى كلما أراذ أن #يبنيسا 
تحليلهما على الوقائع اللموسبة ٠‏ 


وعنصر كيذا! له هذه الاعمية وعذا الحضور الدائم لاشك وأن: 
له ارتباطا مع طبيعة الوجود الانسانى , ولذلك فلا يمكننا أن نفهمه 
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حق الفهم الا إذا رأيناه على ضوء الفلسفة .٠‏ وذلك لان المنهاج الفلسفى 
لايقيدنا فى اطار محدود . بل يخرج بالاشياء الى نهايتها الممكتة 
ويتيح للعقل أن يقوم بممائلات تخلص الكلمات من كثافتها » معيدة 
اليها الكثير من الشفافية التى تسمح لنا بأن نجمع فى نظرة واحدة 
نقطتى_اللبداية والتهاية 0 وهندا عو , بالطبع 7 الدور الاساسبى الذى 
تلعبه 'لللسئفة الى جانب العلم ٠‏ 

ولرك كاوىء يعترض علينأ قائلا : وماذا كنت تصئم لحد 
الساعة ؟ ألم نكن تتفلسف فى الموضوغ وتستشهد ببعض آراء 
الفلاسفة ؟ بلى ‏ ولكنْ'1لفلسفة درجات ٠‏ فكل تفكير يمكن أن يعتير 
فلسفة » بوجه من الؤحوه + ولكن الفلسقة الصميمة لها توبها الخاص 
الذى يميزها عن غير ها من! ضروب التفكير » اذ هى عود للاوليات فى 
كل شىء ء ومحاولة للر بط بين الواحد والمتعدد حشى توضم ساثر 
الاشياء والمفاهيم فى هيكل عام يفتماسك يرى فيه الاساس الاول وما 
يتفرع عنه من فروع رئيسية «يوكلما كان الامر يتعلق بالانسان 
ومشاكله . فلا غنى للباحث والمفكر عن الفلسفة + وقد حاولت عدد 
من المذاعب والعقائد أن تنقد الفلسفة-وتيفى فائدتها , بل وتشهر 


ضررها * ولكن الفلسفة اتستموت خى كل" الاجيال. : ووجدت عشاقها 
والمقيلين عليها وكثيرنا يما زمدتر :لحن كله للتاو يبجبةر لكي بالستد 
الفكرى اللازم ٠. ٠‏ عليه ء .1 0000 هنل؟ لد 


م نعع.ه .ان رالإنسان بتجؤطه ,د اليوم .,. شيكة وراسبعة, من .ا لعلوم ٠‏ 
فالس لوينا يار تحاولرأن_تفيير رلفِزه عن رطريق درايؤلة تكوينه العضوى. 
ووراثته ٠‏ والبسيكولوجيا اتهدخا..ال. اأقعررف ع للواترمراليفسيسة. 
والتمييز بين اياك وحريباتها و موسر مهندم وتلك ٠‏ 

والتوة لوسيا التل :ك1 التفاعلن بين 'القرد والجتمع: أ والأقتصاد 


ل مار ممق 


يكشف لنا عن جانب أساسى فى حياة الاثمنان الا وهق مطيّه اكب 


للكسمبة. وتوفيز - وسلئع العيشن؛ الكلفية' » نوهمهالاءها علوع :وعلوم 
يطوك تعذافها و تخدار د 'لفودضنو عههل: 1-1 أن تكلا ء طن خصية 4" الفحلونة انك بذ 
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الى الانسان فى دائرة محدودة وضيقة ٠‏ وهنأ تبرز مزية الفلسفة ,2 
وى أنها تو سسع دائرة النظر ان أقصى الحدود وتضعنا فى أرضية 
أرحب نستطيع منها أن نرى جملة من الحقائق الكبرى التى تتعلة 
بالانسان ٠‏ 


ولا نِيسى أن نتسير الى مأ . يسمى «أمبريالية» العلوم الخاصة ٠‏ 
خهنالك , مثلا ٠‏ البيو لوجى الذى كارن أن نفسر الانسأن فى مجمو عه 
بالقوانين الل#يسية ٠‏ وهنالك الجفرافى الذى لايرى فى الانسان 
الا نتأجا للعوامزج الجغرافية ٠‏ وهنالك الاقتصادى الذى يؤكد لنا بأن 
الانسنان لا يمكن «أنْ _يفاشر الا بالنظرة الاقتصادية ٠‏ ولكن . فى مثل 
هذا الوق +" نبث لقي أويى نيوارخيا ولا المر اف حترافيا ولا 
الاقتصادى اقتصاديا 1 بل (تصبحون كلهم آنذاك فلاسفة , سلواء 
علموا بذلك أم لم يغلموا ١‏ لانهم يدافعون عن نظزرية شمولية انتجاوز 
نطاق الوقائع الملموسة التى #دريسمونها - 

. ومهما يكن من شىء ء فالتتظرة الفلسفية ضرورية فى درابة 
موضوع الاصالة التى تنعلق بالافسان فى صميمه وجوهره وترتبط 
به كفرد وكمجتمع وتتصل بأبعاده النارككية و لجغرافية ٠‏ ولذلك , 
اي ل و ور سن ٠‏ وهذا موضوعتا فى 
المقال المقبل ٠‏ 
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ادرس السغروشنى 


دراسشاك لغوية : 


مفهو8) فنولوجياأ و فونيم 


عندما وقف كاتيلو 011) ليعلى النظريات التى 
: عالجتها مجموعة براغ عداع2:2 فى أعمالها اللغوية فكر فيما يمكن 
لدراسة اللهحات العربية ء و تكيفية عامة اللغات السامية أن تجنيه من 
نفع خلال الملهج الدراسى الذى وضعت دعائمه هلك المجموعة ٠‏ ولكى 
ينمكن من هذا المنهج انكب على ترجمة كتاب# تيجو بوتزكوى 
لإمعاتاه6ناه 170‏ +1489 8؟5١‏ ألحت عنلواآن مبادئة الفئولوجيا » 
وحاول أن يطبق طريقنه عندما تصدى الى دراسة الأصوات«العوبية ٠‏ 
ونحن فى مقالنا هذا لابعلينا ما ظفر به كانتينو من فوائد , ولا 

ها وصل اليه فى تطبيقاته من نتائج ولكن ما نريد أن نقدمه للقارىء 
هو بعض التحديدات التى يتضمنها كتاب ترو بتزكوى وتتصل 
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بالفونيم ٠‏ ولكن قبل أن نتصدى الى شرح مفهوم الفونيم السذدى 
تضاربت فى تعريبه الترجمات . بحدر بنا أن نتعرف على الفارق 
الذى بفصل بين فونيتيك أى علي الاصوات » والفئولوجيا أى علم 
الاصوات اللغوية الوظيفية ٠‏ 

عنلاما يخاطب فرد بلغة معيئة مشاركا له فى هذه اللغة يكون 
قد قام جتعملية بث ٠‏ هذه العملية يفترض وجود متكلم ومخاصب 
وشيئا بتكلموعنه . واذا كانت عملية التلفظ بكلام ما فربدة من نوعها 
فان الذى يمكن التواصل هو شىء مشترك بين الطرفين ,» وهو ما 
نسميه لعة ٠‏ 


ولقد قام دوست سكير ع]لاوون52 ع0[ في دراسة المطبوع 
بلوزان سئة 1915 بالتفرقة بين الكلام واللغة 2 كما أنه عند كلامه 
عن العلامة جعلها تنضمن دالا ومدلولا ٠‏ فاذا كان اكدلول فى مستوى 
الكلام هو ما بيثه النكلم ء ففىو«ضمتوى اللغة يقوم هذا المدلول على 
قواعد مجردة نحوية أو صرضية.يأواتعجمية » واذا كان الكلام يتنوع 
حسب الفرد الممارس له فان اللغة تنظل محدودة قى وسائلها ‏ فهسى 
تكون نسقا قائما بذانه أو مجموعان.متداخلة من الانسقة ٠‏ 


هذه النفرقة النى نجدها فى ستتوؤى انفدلول تقع أيشضا فى 
مستوى الدال ١‏ فالدال فى مستوى الكلاموإنتكون من النيار الصوتى 
الذى يصدر عن التكلم ويعتنى بدرسه علم' الاصوات أما فى مستوى 
اللغة فيهتم بدراسة علم الاصوات اللغوية الوظيفية من الفونولوجيا ٠‏ 
ولقد سبق ل وينتلير ‏ 11062 56لامم١ايآن‏ لمس ما يؤدى 
اليه من اختلاف فى الكلمات الإختلاف فى العناصر المكوثةالاخد أصوات 
حروفها مثل بر ومر وعن ومن ٠‏ وكان بودوان دق كووئينى 
0163© ع دأملتو8 فد أثبت نفس الظاهرة ٠‏ ولكلهما 
لم يهنديا الى أن الاصوات بجحب أن بنظر اليها من خلال زاويتين : 
زاوية انسانية عامة وزاوبة لغوبة تخص كل لغة لغة ٠‏ 
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ذعندما هبز دوسوسير ببن اللغة والكلام اتضح له أن الدال فى 
الستوى اللغوى هو ماهية مفردة ولكن تلميذيه هبيى 166ذ/! 
و بابسى 8811 > نمها على ضرورة ابجاد منهجين : منهج كلدراسة 
الاصوات, الانسانية وآخر لدراسة الاصوات اللغوية ٠‏ 


ولكنمهذه الفكرة لبم تنننشر إلا فى المؤتمر اللفوى الدولى 
بلاهاى وكان من الذين دعوا الى ذلك نروتتزكوى و ياكو بسون 
لوقنة ناه 


| ولم تجد ظذهم بالقكرة عند أصحاب المدرسة الانجليزية مثل 
سوبت 5766 والالانية مثل زويئير #عمزنات تأكيدا كبيرا ٠‏ 


ونتج عن الاختلاف فى بالنظر اختلاف فى المصطلحات > ولكن 
كل هذا لابعنينا هنا بل ما نهدفي اليه أولا هو أن يتضمح كلقارىء 
الفارق بن فونتيكا وفونولو الو بين الصوت والفوئيم ٠‏ 
قالفونيتيك تحدد بكولها العلم الذق بيعتلى بالجانب المادى لاصوات 
لغة الانسان ٠‏ أما الفلولوجيا فتهتم بالخاهية المجردة للاصوات والتى 
تتمثل فى مستوى الكتابة برموز نسميهااخروفا ٠‏ وهمذه الماهية 
المجردة هى علامة على علاقات وتناقضات توجد, بين الاصوات ولكن 
ليست بأصوات كما بظنه البعض ٠‏ ذهى مفاقيم ذهنية لا عينية لها ٠‏ 
فعندما نتكلم عن الوظيفة التمبيزية نكون قذ لمسنا التعارض الموجود 
بين وحدتين صوتيتين . وهذا التعارض يمكن/أن بكون تمبيزيا أو 
غير تمييزى ٠‏ فالتمبيزى مثل ما نجد بين الفتحةا والكسرة فى بر 
(بفتح البا» وبر (بكسرها) فما يفرق بين الكلمتين!هوبما يميز 
الفتحة من الكسرة ٠‏ وغير التمييزى هو ما نجد بين الحيجالخالية 
من التعطيس 0 والمعطسة ٠‏ ببن الشديدة والرخوة » والراخوة 
كثيرة التعطيش كما هو الحال علدنا فى بعض الملاطق ٠‏ فالفتحة 
والكسرة بستركان فى بعض العناصر وبيختلفان فى البعفن الآخر : 
الفئحة مهحورة . وكذئك الكسرة » والفتحة أمامية وكذلك الكسرة ٠‏ 
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ولكن الفتحة منسعة والكسرة ضيقة , وهذا ما بجعل الفتحة غير 
الكسرة ويحعلها تذتلف عنها ٠‏ فالعناصر الفنوئوجية المميزة التسى 
تحتويها وحدة صوتية هو ما نسميه الفونيم ٠‏ 

وبمكئنا أن نقول عن الفونيم ما يقوله سوسير عن القيمة 
اللغوية كؤائها وحدة تعارضية نسبية وسلبية : الشىء الذى يميز 
الفونيم عن الصوت كما نختاف الدرهم عن قيمته ٠‏ 

فكون الوحدة اللغوية تعتبر كرمز بقوم على التعارضية وكون 
هذه التعارضية هل أسثاس التجريد فى الميدان اللغوى يمكن أن ثقول 
أن الفونيم الذى بنتج؟عن نفس التجريد لايختلف عن غيره من 
الفو نيمات الا دما هو/وظيفئ فى المجال اللغوى ٠‏ لهذا نجد أن حرف 
الباء فى اللغة العر بية لابتميزاه بجهره اذ ليس فى اللغة العربية باء 
مهموسة فلهذا » بالنسبة للغةٍ العردية يمكن أن يتلفظ بالباء م 
كما نجد عند بعض سكان فاش بدون أن يختلف المعنى لان الفونيم 
الذى بتميز بالهمس لا وجود له فى اللغة العربية ٠‏ 

فاذا كانت الاصوات التى تستعقلهَا الانسانية قى لغتها تكاد 
تكون متمائلة فان كل لغة تستعمل كقطر تمييزى صفات بعيتنها 
والصفات التى تستعمل هكذا هو ما يكون الفؤانيمات ٠‏ وهو ما يميز 
لغة عن اخرى فى العلاقات التى تقوم بين آصنواتها ٠‏ 

والفونيم يمكن أن يمثل بحرف فى لغة#ويحرفين فى لفة 
أخرى ٠‏ فحرف الخيم فى بعض اللهجات العر بيةجاذا كتبئاه بالخروف 
اللاتيئية ستوجب استعمال الدال والحيم [ل! ميوالشين فى 
الامسانية اذا كنيئاها بالحروف العربية تتطلب استتعمسال الضاء 
والشسين ٠‏ والراء فى اللغة الفرنسية يمكن أن ينطق بها غين دون 
أن ينتج عن ذلك تغيير دلالى فى الكلمة هى الحال فى صاغٌ وصار ٠‏ 

وهكذا نرى أن الفونيم بختلف عن الصوت ٠‏ قليس هو وحدة 
من الوحدان الصوتية بل هو عنصر لغوى وظيفى خال من كل عينية٠‏ 


1 
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ابراهيم الغطيب 
ايديولوجة الكتابة 
ايديولوجية النص 


ملاحظات نظرية حول «دفاع عن فن القول2» 


فى 'أعالم ايوم ؛ فان كل ثقافة , كل ادب وكل فن 
انها يتتمى الى طبقة معيلة , ويكشف عن خط سياسسيم 
مجحدد ٠‏ 
(ماوتسى ل تونؤ) 


القسم الاول : ا الكتابة : 


)١‏ يحاول هذا الموضوع أن يكون أداة هببدئية يلاثارة الجدل 
الايديو لو جيى بين العناصر التقدميية والعناصر' غبن» التقدمية قى 
لتمييز حد واضح ما بين نوعين من أنواع التفكير وسلينهن سبل 
الممارسة : التفكير «المثالى» , التجر يدي 4 مع ما بتبعة من تمارسبة 
تضليلية مملوءة ب «الفراغات» 0 والتفكير العلمى 0 النقدى 53 مع ها 
بتبعه من ممارسة تهدف أساسا .2 فى حدود وعيتهاء الى كشف آليات 
«اللغة» البرجوازية ذات السطح المحايد :.والعمق الطبقى البغيض ٠‏ 


ات 
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ويتميز الوضح الثقافى (وليس الايديولوجيى) قى المغسرب » 
اليوم: . (؟/91١)‏ بوجود ثلاث «لغات» تعكس تصورات ثلاثة للواقم 
والعالم : )١‏ لغه تيولوجية , منهارة , تبتى صورها للواقع انطلاقا 
هن مقولات أخلاقية سابقة » تنطوئ عمليا على مضمونين انين : 
الوضع «الصالح» والوضع «المنحرف» (الحقيقى 1 الم يفث) ٠‏ ؟) ولغة 
تكنوقر اطيِة/تخلط . حسب وضعها الطبقى » بين المضمون «العلمى» 
(الموضوعىٌ يجاللحايد) لرؤية وضع ما ء والمضمون «الهيومانى» فتنتج 
تصوزا لقبعً قي بكيفية واضحة الى جانب الفهم المراتبى للبتيسة 
المادبة للمجتمع .يفخ جهة ١‏ وعلاقاتها بالبئية الايديولوجية من جهة 
أخرى ٠‏ *) وفى «تؤاجهة اللغتين معا . وكنقيض لهما ,» كنفى 2 تأتى 
«لغة جديدة» تتبنى الْقيما الثورية ونقيم تحليلاتها على أساس العلم 
الثورى ٠»‏ الذى يرفضص 87 شنكل «قطيعة معرفية» (باشلار) الاسس 
النوعية للغتين معا 2 من/أجل بناء تصور غير «ايديو لوجيى» )١(‏ 
(إصلاحى » هيومانى ٠‏ الخ) هلاقة تحرير. «اللغة» (ما تمحوه الكتابة) 
من كل التصورات الخرافية »"المتاعلمية , للواقع والعالم ٠‏ انها لغة 
تضع نفسها » بصورة علنية , فى خدمة الصعود الثورى للمرحلة 
الراهنة » وعى لذلك ٠‏ تدرك عمليا بأمتصسلة التضال الايديولوجسى 
(ك «حبهة» أخرى) فى هذه الفترة مح-أجل وضع حد للاحتكار 
الثقافى (وليس الايديولوجى) التى تمارسينة البرجوازية بواسطة 
أجهزتها ٠‏ واذا كانت اللغة التي ولوجينة تقبي/# حالة من الركود 
الثقافى بعد أن وجهبت اليها البرجوازية.» بواسطة: منهحها. الاصلاحى» 
ضربات فى هيكل تصورها العام للعلاقة بين الشرالعة والواقم , فان 
اللفة التكنوقراطية , وهى اللغة الرسمية للبر حواناتة فيا هذه الفترة 
فترة الصعود الثورى ,2 نجد مناخا خصيا للاتتشنارٌ لقصوضيا. فحن 
الظزوف الذانية التىئ تعمل فيها البرجوازية على تحديد الغتهةا: زنتفتة 
قدرتها على «قرض الرقابة».) بعد أن ظهرت الى الشطح التناقضنات 
الثانوية المتفاحسة فى بنيتها الطبقية ٠‏ ان (غتلاب) يقنف * ارؤية 
وتشسورا الى يعاني هتنا اللقة ‏ ولهقا فان العتر فك واخطدذ نخق 


1 اده 
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ععرفة نظر بة) على «أفكارء» من شأنه أن يكون مدخلا الى تجديد 
المختوى الايديولوجى للغة التكنوقراطية , من جهة - وكشفا للغمل 
التقنيعي الذى يقوم به التصور التكنوقراطى لواقم فى هذه اكه 
بالذات ٠‏ من جهة أخرى ٠‏ 

ذل .هذا العمل يبدو صعبا » وفى حاجة الى تضافر جهود 
كثيرة ٠‏ غين أن الظروف التاريخية التى تمر بها بلادنا » تضح صذه 
المساهمة , 'زغم جر ثيتها 2 فى وضع لايقبل التأجيل بأى حجة كانت : 

) ان اهظمامتا لن ينصب على «الافرادء الا بقدر ما يمثلون من 
«دموقف» أو «وجهةوانظر» (بعيارة أخرى : رأى طبقى) . 

ب) ذلك أن ما انهدف)اليه 2 فى نهابة التحليل ,2 هو اكتشاف 
المقولات التى تتبناها الروئْة(البرجوازية للعالم والواقع . ليس من 
أجل «وصفهاء أو عرضها «علاضاجموضوعيا محرداء (كما ندعى اللغة 
البرجوازية لنفسها) ولكن من!اجل.وضعها فى العراء وجها لوجه أهام 
ايدبولوجيتها الطبقية ٠‏ ولهذا فأنا «الاسماء» لن تمارس علينا أى 
تأثير (رغم أن «الاسم» يشكل وضعية.!يديولوجية ينيغى التساؤل 
عن محتواها) الا فى حدود وضفغها(الثوعى وعلاقاتها بالتصور 
البرجوازى العام لموضوع محدد + 1 

ج) واذا كانت هذه المساهممة تتصل بالثقافة بكيفية مباشرة » 
فليس معنى ذلك أن «الثقافة» بالنسبة لنا تشلكنُ# فى حد ذاتها , 
مركزا من مراكز «الامتياز» » ولكن بالضبط ؛ لانه؟حدى الاماكن 
الهامة التى تمارس تأثير! نوعيا هباشرا على يفتجحوى_الاتصال 
الايديولوجى فى اللحظة الراهنة ٠‏ 

2 .هن أي دمكان» يتكلم «المتكلم» وضد هن ؟ 

أن الضرورة العاحلة الوضع كل دكلام» فى «مكا نه» الوافق 
'والسياسى (الابديولوجى : فكل كلام عو كلام طبقى) هو القناعة التى 
يجد هذا الموضوع أساسه فيهاء كفرصة للتأمل فى الحقل 


يد 89 حم 
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الابديولوجى (بالضببط .: الكتابة) اننا ندرك أن كل «لغة» هئ. لغة 
طبقية » بمعنى أنها تر تند غ» فى ذات الوقات : الى كينونة .المتكلم 
الطبقية ٠‏ والى. موقفه الطبقى (؟) .+ فتنانج دوضعا.!يديولوجياء متميزا 
هو الكتابة كممارسة فردية ٠‏ وحسب وجهة النظر الإخيرة » فان .لغة 
ما لينشستيققط انعكاسا ضروريا للواقع الطبقى ٠‏ ولكنها التزام موقتف 
(معقد » «اتتاميكىي) الى جانب أو من أجل 'جانب آخبر : من أجبل 
الصعود التؤرى » مثلا.. أو ضده + وهذا يعنى » بوضوم » آننا بنبغى 
أن نفهم قضية إلا نعكاس » (اغتبان الفكر كأ نعكاس ميكا نيكى للمادة) 
فهما آخر ٠‏ بتخد يبوأكثر فهما ديالكتيكيا. : فالكائن الطبقى ليس مجرد 
«تكرار» للطبقة نفييها (انه لابعيد (انتاج) الطبقة بصورة عيْنية) .انه 
«تكرار» و داضانة» ومعتق ذلك أنه شكل »2 فى حد ذاتهة » سيرورة 
طبقية مدركة لو جودما التارايشى ٠‏ ل ا ين 
فى مسألة الانعكاس كانت تأتى من. آأفتراض و جود تعارض صارم ما 
بين «الانعكاس» من جهة - وا دالأشّيرورة» من جهة أخرى 0 
انتاج لغة ها (على المستوى اللستتق) انما بحدث داخل سلسلة الغوية 
معينة ويكون بذلك «عملاء اضافيا فى ابديولوجية اللغة. ذاتها ! أى 
«عمل» اختيار يتولد فى المستوى الطينقى كله على الاشكال التالية : 
١‏ عراجعة ٠‏ ؟ ‏ وإختيار ٠‏ * - واوقضن . فكل «سيرورة» 2 مهما 
كان الصقل النوعى الذى تتحقق فيه ءالا وانفتؤاض وحود «نظام» سابق . 
عليها : ان هذا التحديد. ينتمى إلى نفس التعارض اللموجود فيما 0 
الكلام (كعمل فردى"داخل اللغة) واللغة (كملاساللة اجتماعية ‏ 

غير فردية) ٠‏ إن الكتابة , بهذا المعنى قاس 7 
تأكيد! للصلات الطبقية » أولا . .وللعمل الفرزدى داغثل هذه الصلات , 
ثانيا (فكتابة (غلاب) «مختلفة» عن كتابة علال الغاسى) “-غيسر. أن 
العمل الفردى إنما بهدف ٠‏ بصورة مستقلة ,"الى محلو _المختوى 
الابديو لوجى للكتابة : ومو بذلك يحتاج إلى عا د فتبين 
الصلات الطبقية لابة لغة ئيس كافيا وحده لاكتشاف .وضعيتها . .العامة 
(كبغية انتاجها واستهلاكها. للافكار :والتصوزات الفردنة) : “اناما 
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:يصبح مطلوبا اذ ذاك ء مو الخضول. على _الوسائل. الحلمية “ذات 
.المحتوى الديالكتيكى ., التى تمكننا من .التوضل الى..قوانين الكتاية 
(كحقل نوعى يسير ايديولوجية ما) من .أجل: الابتساد. عمنن. كنل 
دوغمانيكية : تملى الاجابات ٠‏ إن اغقال «العمل الفردى» داخل 
الايديلالواجقة الطبقية البرجوازية مهو / فى نهاية التخليل : مصادرة 
لاحد اللدلؤإلات .الاساسية. لهذه الايديولوجية » نعنى بالضبط: مدلول 
الفردية : ل#كممارسة سلوكية واجتماعية ذات'أفق سياسى ٠.‏ .فمفاهيم 
«الرأى» م «الصصوات» و «الانتخاب» و ب«الابداع» - ليست سوى علامات 
نوعية على هذا«المدلول . ولكنها نسستو عب ” ٠‏ فى شكل تسرب منظم 
( «مراقب» ) كأقة خقول النشاط' الاجتماعي والاد يو لوج-ي تلطيقة 
الممنية + نا فنيا ,000+ زميكذا : فان رفلاب) .: عثلة " .لا تعيد 
«انتاج» ابديو لوجحية طيقية نصيورة آلية ولكنه «يفكر فيها» ١نللاقا‏ 
من «لغة حياته الواقعية» بإمعاركس) أى إنطلاقا 'من «تحازبه الماذينة» 
اليومية , المتصلة , بدون شك ي«لوّاقعه الطبقى الخاص , فى جائب »2 
وبالتضالات الطبقية فى فترة متتتادة) ٠2‏ فى جانب آخر الورك 
النوعية والتاريخية) ٠‏ . 


*) هل هناك ضرورة وضعية (غاير )تبر يرية) دفعت (غلاب) ١‏ الى 
أن يكتب. «دفاع عن فن القول» ‏ أو يتتتتره .سواء ‏ فى افير : 
اليوم 5 0 2 
ومن أجل نقاش ل : هل تدخل الكتابة للفظرنية فئ لجاز 
الصدفة (ضد الحتمية) أم أنها تقع تحت طائلة' الضوؤارة ؟ 
دون الاجاية على هذبن السؤالين فى اللحظية! الرلامنة , ماذا 
.يقول (غلاب) ؟ انه يطرح الاطار التالى كمدخل لاعادة؟النظزل“ فى نظرية 
الكتابة : فهو ينفقى فى (المقدمة) أن يكون الادب فى حاجة الى فاع 
ما دام قد أصنبح » نفعل سيرورة تاريخية تقوم على أساس' التراكم 
«قيمة» (كباقى القيم المطلقة) ثانة , موحودة دائما فى التاريخ 8 شيئًا 
«واحدا» بتحدد ,2 ولكن «جوعمرم» يبقى ٠‏ ومع ذلك . فان (غلاب) , 


سن لاا ا 
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في الظطامر بحاول أن بوهم القراء بأن الادب فى عصرثا (أن «العصرء» 
بيصيح بدوره «مطلقة» آأخري) يحتاج فعلا إلى دماغ : واذ ذاك يقوم 
بتقديم المتوالية المنطقية التالية : 


إلآكاان الادب «كائن ضعيف» ٠‏ 


أما/)العصر . عصرناأ (؟) , فيشهد إعتدادا «مشيفا» لحضارة 
التقدم الآلى «اتضارة المادة ٠‏ 


؟) والمطلؤابءأك نعيد «الثقة» بالادب بوصغه جزء من «التراث 
الروحى» (وهذا الست , عمليا , من نوعية المتوالية ذاتها) ٠‏ 

ولهذا ٠‏ سحد (غلاتب) إففسه مضطر! , كاحد منظرى الادب فى 
بلادنا . أن يرد على هذ] الامتلااك المادى المخيف فى شكل مراجعة عامة, 
ليقول لنا.فى النهاية بأن الادب «قيمة» كانت فى الماأضى (هذا صو 
منطق غلاب) ولهذ!ا فانها ستظل فى المستقيل ما دام «جوهر» الانسان 
هو إضآا لع متغير (فهو انمآ «كررز» نفسه : أن الصرام الذى كان 
بين «المادة» و «الروح» لابزال قائما , فى_أشكال آخرى) 0 

إن هذا التصور لايمكن أن يكلون ءالا تبرير! لعملية تأطيبر 
إبديولوجية : ان (غلاب) يكتب عن نظربة_الآداب فى «وقت» محدد 
تاريخيا (وليس فى «أى» وقت) هو المغربجامتية 14195 (حسب 
المقدمة) , هذ! أولا ٠‏ وهو بكتب :١‏ ثانيا ء منخ!«مكاناء محدد : مكانه 
كرئيس تحوير الصحيغة ذات ؛يديولوجية واضحة #دالواقع» : غير 
واضحة) تخدم عصالح طبقية معينة ٠‏ ولكنه يكتبعا/ ثالثا , انطلاقا 
هن وضعة التوعى : كك «أسيء معروقب , بظهر بصورة مكزالاة على أعمدة 
حر بدة العلم 4 بانتظام وقتى (التتايع) أو فى انقطاع ليقول #كلاما 
نظريا فى الثقافة أو ألادب أو «السياسة» (المقصود السياسة كما يفكر 
فيها غلاب) ٠‏ 
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و«الكأن» , 


0 والوضع النوعى : ثلاث زوايا تحدد بدقة السياسة الى 
يكتب (غلاب) فى ظلها «أفكاره» (فكتابات غلاب لاتشكل نظاما فكريا 
متكاملا#: .ما هو المدلول العملى والايديولوجى لهذه الزوايا اذن ؟ أو 
اذا شدئنا_الوضوح -. كيف يتم «توظيف» هذه المعطيات لخدشق 
«ابديو لوجية»اما ؟ 


4 الوضع إلتار يخى : ينيغى أن نتفق بده + على أن التنظير 
اذيديولوجى (نقل_المقؤفة من (العمومية )١‏ الى (العمومية ؟) ) (5) 
بالنسية لطبقة معينةالانحدث قبل أن تكتمل ممارساتها الوضعية فى 
الحقول النوعية للمظَاسلَة الاجتماعية ‏ فالكتابة لاتأني الا في: «سسن 
الرشدء أى فى الفترة التي تصيح فيها الممارسات السليقية قادرة على 
تكو ين ونظام منسجم» وعام من المقولات » دون هذه الملاحظة ٠‏ لايمكن 
أن نفهم لماذا يكتب (غلاب) «الانة : 

)١‏ لقد أصييت البرجوازانة دالوطنية» (نقصد : الجناح الر جحى 
من يرجوازية المعارضة) التى عجزت قبل الاستقلال عن اعطاء أفق 
اجتماعى . راديكالى » غير اصلاحى ١‏ لنشاإلها الوطنى ٠,‏ بخيية أمل 
كبيرة عندها وجدت نفسها تساق الى”لعثة السلطة تحت الهيمنة 
الفعليه لفلول الاقطاعيين والمتعاو نين السابقطن مع الاستعمار 3 تدقع 
خارج الدائرة فى الوقت الذى كانت في تفقد سندما الطبقى 
(البرحوازية الصغيرة) : إن النتيجة الواضحةيكانت هى سقوط 
مؤسساتها الايديولوجية سقوطا مروعا , عرضها#اللبليلة والانهيبار 
التدريجى ٠‏ عندما تحولت نسبة كبيرة من «مناظظليها») ,. بولاءاتها 
المزدوجة للمؤسسة والدولة , الى عملاء الاستعمار الجذبد يوحلفائ» 
الزجعيين المحليين ٠‏ ونظر! لوجود بعض التناقض (الذى ا لنوببلغ حد 
القطيعة) بين مصالح البرجوازية «الوطئية» ( «الوطن» كسوق 
للير حوازبة. نفسهيا). وبرجوازية «السلطة:» ( «دالوطن». كسسوق. 
للاستثمارات والتحارة الاميريالية) , فان هذه المؤسسة فضلت أن 
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تكون فى المعارضة (أى داخل النظام) كتسير عن «فتمئلر ٠طبقتها‏ 
الشقى» , وفى ذات الوقت واي اراي 
القطيعة » وتأمل فى تصالح من نوع ما ٠‏ 


<41 هذا على المستوى الآول من التحليل . 07 
الثانى8 فأن البرحجوازية الصغيرة (وهى تضم . رغم عدم تخاتسها 
«الايديو لوجى» - كل مراتب الشعب التى تستطيع , بتوفرها علتى ٠.‏ 
رأسمال 8 ي أن تعيش من عملها دون أن تكون فى حاجة الى أن 
تبيع قوة عملها ١‏ #اللعن » دون أن تستطيع شراء قوة عمل الآخرين. ٠‏ 

كما تضم الماجور!3 ع4 اليدويين ٠‏ كانت » فى أواخر الخمسينات 
قدا كونت لنفسها تحطفاء وطنيا ورفعست شعار التحالف ٠‏ كعادتها , ٠‏ 
لاستقطاب نضال صغار الفلاحين والعمال والمراتاب الاجتماعيية . 
الوسطية » الامر الذى نحقق(القُترة ة قصيرة , حزئياأ, تحت إدارة / 
نقابية بيروقراطية : لقد اسأتطاعت البرجوازية الصغيرة أن تتخلص . 
من هيمنة المؤسسة البرجوازثة يذات الابديولوجية الاصلاحية + التى 
كانت تغر ض نقسهأ عليها و دأك» زمع ملاحظه كافة دلالات صذه 
الكلمة) وأن تخوض 'نضالات أكثر جذتتة,؛: خصوصا فى «المرحلة 
الديموقراطية» ٠‏ ولكتها ٠‏ بالنظر الى طبيغيها الطيقية غير المستقرة ». 
وجدت: نفسها فجأة تتعرض لسلسلة من التصضيفهات» فى الوقت الذى * 
أخذ نفوذها السياسى يتحصسر زيتقلص © بإفراذت إيديولوجيتها . 
الانتخابية تصبح استراتيجية شبه ذالمة ٠‏ 0 


0# 0« أواخر الستينات 0 كانت قد كرس تج رة عملية 7 
اندحار النفوذ الايديولوجى للبرجوازية «الوطنية» وافؤسلستها المنهارة 
على جميع المستويات ٠‏ كما كرست انتكاسة واضحة للفظةهيالثوريبة 
التى كانت ميزة لغة البرجوازية الصغيرة ٠‏ ولكن هذ! التاريخ أنفسه . 
كان يكرس ٠‏ كمصير حتمى ٠‏ ظهور أول امكانيات: التصالدح بين 
البزجوازنة «الوطنية» والبرجوازية الصغيرة / لين المواجهة الوضع' 
(الذى..تغنخمت أجهزته القمعية هنذ انتفاضة ماربى. 1938) ولكن: 


تج لضا 


1 -ام © 0101631 


لاحثؤاء تصاعد وظنى. جديد. ؛. بضع نفسه الان كبديل وكمزحلة “لكل 
التظاهرات السياسية السايقة ؛ لحيث بصبيح هنا الاختواء. ؤرقة ' 
رابحة من منظور «انتضا سى» (فالا بتخا سات هدي '«لنيديو لؤجنة»: 
البراحوازتين معار اوهمئن «أذا تهماء المحتملة ك «تعبئة- الجماهير»') 
فى طر بق 7صّمودٍ البر جوازيتين الى السنلطة ٠‏ فئ هذا الاظان ,م فتان* 
النقنال الايدايو لوجىن للبرحوازية «الوطنية». 95 أمرا و«أساسياه»' 
ها .دامت. مؤسشتتهها السياسنية تأخذ الان : غم عمليا » (رغم ما يقوله ١‏ 
«الواقع» : الظحست ,2 تجمعات اللحان.' 5 البيانات ١‏ الح): طزيسق . 1 
الانهيار : تضبال اط أن بستوعب جبهتين : 


- جبهة «تقنية! (تطرح ' بالدرجة الأول 00 قضية ابر وعيةة. 
المؤسسات القائمة ٠‏ بالإضافة الى التلويخ بالازمة الاقتضادية الخانقة , 
الخ) في "مواجهة السلطة ٠‏ 


ب وجبهة يدرو لوتئنية 5-2 تعد ان ا كيك 
لدى المراتب الاجتماعية المتوسطة التى ا إخجمها ينضح وشوج بعد 
الاستقلال) فى مواجهة البرجوازية الصغيرة. » ونصفة أخص ؛ بعض | 
أجنختها الثورية التى ترفض التعامل لو اضء لامك تعد للبرجة 
ال في الذى قتبنه بصورّة “ذافجة على المستوييني . 
العقاني والاعلامي ٠"‏ 

ب «المكان» : ان (غلاب) يكتب (14) لكان آله امغياؤ” 
معين » هو جريدة العلم التى تعتبر نفسها نسان#كثاليطؤسسة تعبر , 
سبياسيا ,2 ٠‏ عن مصالح البرجوازية «الوطنية» » وثقاقيا #عن «أفكارماء 
فيما بتعلق بالحقول النوعية للكتانة (رغم أن همذا القلالم يقلوم ا 
كاعتبار «منسى») ٠‏ هذا والمكان» له صبغة ١بديو‏ لوجيلة (اظليهة :. 
فغلات”, هناك .. ليس مجرد صحفى » وأيضا': ليس مجرد يظلمؤول ' 
تقنى» أو دادارىة: ٠‏ ولكنة مسؤول عن التوجيه الايدايو لوتغى للضحيفة ' 
برمتها , (بدء من :الناحية الاعلامسة ': ظريقبة: «اختيارء' الأخ 1م 
و «توزيعهاء. مقن صفحات “الجر بدة: مثلا. ب. و(وضولا "النى 'الجانن» 


كا 1 لك 


11> ا- ام © 0101121 


الثقافى) رغم وجود «أفراد» آخرين لهم مهام «مستقلة» داخل ار بدة ٠‏ 
وهو يقوم بهذ! التوجيه اعتمادا على رصيده الحزبى من «الثقة» 
بوصفه مسؤولا فى المؤسسة التى تعتبر نفسها », لزيد من التحديد , 
«ممثلاء لطبقة من المصالح لها اتصال مباشر يما يجرى , يوميا » فى 
ميدانلا النظثال السياسى ٠‏ ولهذا فان جريدة العلم ليست مكانا 
«بر بئاء للعتابة : ليست جهازا مغلقا على نفسةء يعمل بمفردهء ويقول 
«كل شسيء» ا ويجميع اللغات الموجودة : انها مكان ايديو لوجى (بالمعنى 
الذى يعطيه فرؤوايد لمكان اللارعى ‏ للاوعى كمكان (ه) ) وجهاز 
ايديو لوجي طبقق بي مدفه الاساسى «تمثيل» جميم «الافكار» (التبى 
توضع عادة تحث الاظقبارات المنهجية التألية : )١‏ التعدد ؟) التضتت 
؟) التعارض الخ) دااخل ١#‏ يديو لوجية المؤسسة الطبقية » حتى ما كان 
منها «منحرفا» عن الخط.الرسبمى (اعطاء الجهاز «غطاء» ليبيراليا) 
وتوجبهها لخدمة الافق النظرى لمارساتها اليومية وتدخلاتها عل جميع 
المستويات ٠‏ 


ج) الوضم النوعى : وَلكَنَّ (غلاب) يكتب . كذلك , بواسطة 
«اسمة» فهو يستعمله كمكان آخر »2 نوعى , متميز , له علاقات ودلالات 
فى مجال مختلف (ولكنه يشكل جزء هن المجال العام للممارسة 
الاجتماغية) (6) : انه مسؤول عن جريدة يظهن اسمه فيها يوميا, 
وبدون انقطاع , وهو رئيس اتحاد كتاب7المغجرب » وعضو الامانة 
العامة لاتحاد الادباء العرب , وهو أيضا ء وقبل) كل شىء ,» «أديب» 
(بالمعنى التقليدى) له روايات وقصص قصيرة و هوناقة) له كتب فى 
الثقافة المغربية ومساهمات فى النقد و «سياسى» له 'دراسات حول 
بعض. المفاهيم البر جوازية فى ميدان «الفكره السياس ين (الاصيلاج 
القروى , الدستور ء الديموقراطية الخ) ٠‏ انه يكتب بواشطة واسمه» 
ولهذا فان اسمه يقوم بعمل ابديولوجى محدد هو أنغطية اللغة الى 
تحمل تصوره السياسى للعالم وللوضع الطبقي فى بلادنا , باعتبارما 
«ولغة ‏ ما لايقال» أو ما ينيغى أن يكون مفهوما بصورة مسبقة (ميتا ‏ 
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كلام) ٠‏ وفى كلتا الحالتين بقع نسمية هذه اللغة كشسىء «مهمل» ٠‏ إن 
الاسم هتاأ تقوم بدور «الخادع» وهو بعنى : أو دعدل » أن زغلاب) 
«قرد» (الفردية كقيمة) دكتب انطلاقأ من «تناريبخه الخاص» (تأريخه 
كممارسة الكتابة) أو موهيته , وأنه شق لنفسه الطريق بصعوبة 
حتى أشباجؤاسما «يقرأ يومياه (اننى ألح على هذا التحديد) وأن عناصر 
صعوده الطتقية (وضعه الطبقى ٠‏ علاقاته ,2 «مركزه الاجتماعى» الح) 
لا دخل لها) عمليا » فى تكوين هذا «الاسم» وبالتالى فان مكانه داخل 
المؤسسة (أو مكاك المؤسسة فىاسمة) لابعدو أن يكون «علاقة أخرى»* 
هذه الصورة الى _يظتنعها «اسم» غلاب (الاسم كوضعية) لواقعة ( 
المتعدد المستوبات واثمارس كأثيرا بديولوجيا مباشر! على الذين 
يقرأون له فى غيبة اللحليل نقدى لوضعية (عبد الكريم غلاب) ذاتها : 
كمسؤول فى جهاز سياسى؛ وجهاز ابديولوجى : وك «اسم» (تجم)* 
انها 'تخلق شعورا «ايديولوجياء» بوجود تنافس ليبرالى يقلوم على 
الكفاءات الفردية وأته فى ظل أمناا/التنافس «الحر» (ان النيبرالية فى 
إلثقافة هى البنية الذهنية الت #اتكرارء قانونا برحوازيا مزيفا: 
ليبرالية السوق) تسقط أسماء فى سلة النسيان ٠‏ فى حين تستطيع 
أسماء أخرى أن تبقى لانها «نعسر عن عضركا الخ» ٠‏ ان غلاب 8 «أسم» 
فى مستوى آخر - يكتنسب حضور| لإمطلطة : فهو «صاحب رأى» 
(باعتبار «الرأى» قيمة فوق ‏ طبقية) ولكنه أييظنا يملك , ويسهولة , 
أن بنشر آراءه (هنأ نختلط وضعية الكاتربيوكك «اسم» بوضعيتهة 
كمسؤول عن جهاز ايديولوجى ٠‏ بوضعيته المظطظو فى مؤسسة 
سياسية) فيقرأها الناس : فهر , اذن ١‏ «قيمة للأدل#لوعيةء ٠‏ | 

ان الهدف من هذا التحليل كان التوصل الى«النتائج الاساسية 
التالية التى يبدو وكأنها «غير واردة» فى النصور العام لعطكية_الكتابة, 

1١‏ . أن غلاب لا يكتب «لحسابه الخاص» فقط , وان كانت 
عملية الكتابة ذاتها توحى ء خطأ + بأنها «عمل فردى ؛ غير أيديو لوجى,2 


7 رف 5 


1ت >ا-ام © 010151 


5 ل اله يكتب كموجه ايديولوجى وليس ك. «ضاجب رأى» 
. كما يريد أن يدعى : فكتابته تكتسى , الان ,» صبغة توجيهية واضحة 
نظرا لانها تبرز فى فترة تاريخية أنهار فيها أو أوشك 6 النفوذ 
| لتوحد للير جوازية «الوطنية» (بالضيط التفوذ السياسى( وأصبح 
المجال الايد رو لوجى شبه فارغ «لاعادة صياغة تصور الاشياك 6٠‏ 


؟ ك)وآخيرا فانه يكتب فى وقت بدأت فيه البرجوازية 
«الوطنية» «تغين الغتهاء (تبعا لتغيير وضعيتها السياسية) : ولهذا فان 
كتابته تدخل فيل اطاق العمل التضليلى الذى تقوم به البرجوازية 
«الوطنية» والذى 'نهناف من ورائه الى «اعادة اعتبارء اللغة التيو لوجية 
المثالية , التى كانت#لفْتهَا , عن طريق «افراغ» اللفة العملية من 
محتواها التاريخى النقدئب الذى هو النقيض الطبيعى لكل منطق 
غيبى » فردى ٠‏ ليبرالى : بإختصار منطق نخبوى ٠‏ 

القسم الثانى : ابديولواجمة النص 
سيكون عملنا التالى : تدخلا لاكتشاف با تصورات» غلاب فيما 
تعلق بالادب والمجتمع. ٠‏ والعلاقة بير الفكر والواقبع . والدولة ,2 
والثقافة , ولهذا فينبغى أن بكون مفهوما أنثا لن : تقوم د معر ض » عام 
لاقكار الكتاب (خصوصا فيما يتعلق بالجاني8ا (الشكلى» للكتابة) لان 
هذا السمل لابهمتا ٠‏ إلان ء بالدرحة الأول _جالمأذ/ ؟ 


') ان الكتاب يقدم ك «مراجعة» لبعض" المقاهيبي 'اللتعلقة بالكتابة 
باعتبارها ممارسة نوعية «تعمل ذاتياء (دون تدخل عاضر الممارسات 
الاختماعية الاخرى) 0 
ب) وهو ء. بهذه الصقة «تكتب» م الاساس الانديظ لواجى 
(السياسة) للكتابة : بعيارة أخرى ى »> ان ما يهمنا من قراءة الكتاب هو 
اكتشاف «الشىء» الذى بيقع كبته واهياله باعتباره.مفتاج «الاشيا 


1/8 د 
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)١(‏ يكتسى الفصل الاول من الكتاب (ازدواجية الانسان) أهمية 
خاصة : ذلك لانه يحدد بدقة . رغم طغيان «السرد التلقائى للافكار» 
(السرد الايديولوجى) , المنهج المتبع خلال الفصول الاخرى كلها ٠‏ 
انه , بعبارة ثأنية . يضع الاساس الابديولوجى لنص الكتاب , كنص 
ثقافى يؤكما برسم المنطلقات التى سيعتمد عليها (غلاب) فى «عرضص 
آرائة» ٠‏ 


ما حي عذه#المنطنقات اذن ؟ 

هناك ٠‏ فىبالواقع : منطلقات ثلا 

) أما الاول ف«8[##زكيد «منهجى» , على أن الحياة البشرية عمى 
حياة «ثنائية» (ازدواخلة) ,هذه الثنائية تنطلق من البنية الذهنية 
التالية : المأدة / الفكر أو المادة / الروح ٠‏ 

ب) ويأنى المنطلق الثانيج|كاداة لضبط العلاقة ما بين طرفى 
الحياة البشربة . هذه الاداة سللميهأ (غلاب) «التواإزن» ٠‏ وهى تعكس 
ل ا روك لو ااا اك ام ااي لسطري يا بلاطن 
وممارسة 0 

ج) ويكون المنطلق الثالت منطلقا «ملحقاء (أى مهملا) يضاف 
إلى الم لمتطلقين السابقين 7 ليكشضفت خاصبة من خواص هده «الثنائية» عمى 
خاصية : التماين والاختلاف النوعى ٠‏ ومعنى بذلك أن كل «طرف» له 
صفاأتة و «قوانيته» إلخاأصة ٠‏ وأن كل واحد مهما عطق «غير» الآخر 
(ص 8) ٠‏ 

5-0 ع عل السو كال 
جسما بيتطلب نموا عضليأ وعضويا فحسب », ولكنه الى جانب ذلك 
نملك ذوقا وحسا وفكرا ٠٠‏ الخ ٠‏ وكل هذه المواهب: التى قد يكون 
الانسان الفرد بها , أو على الاقل انفرد بأسمى مظاهرها , كل عله 


نت ع“وات 
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الموامب فى حاجة هى الاخرى الى تنمية ٠٠‏ وذلك حتى لابختل 
التوازن فى مقومات الانسان نفسه وفى مقومات المجتمم الدى يكونه 
الانسان» (ص 8) ٠‏ | 

2/50 جه ضم أن هيداه (الفبدرة -- النذوق) وتلك ا تا 
٠‏ تكامله و6437 ماني 0 7 

وهذا التوازق عى السمة المثلى للمجتمم النافم» (ص 6) ٠»‏ 
*) «قلنا أنبالاشيان ليس مادة فحسب , ولكنه مادة وروح »٠ ٠‏ 

٠ )8 رص‎ 


:) «فهذه الفئنوق : الآدب والرسم والنحت والموسيقى والغناء 
سبيل التعبير عن عالم آخر اتعيشدة الانسأان عو غيز عالم الكسب» 
رص 4 6) ١‏ 

وبعرف (عبد الحميد عواد)[#التؤازن» بأنه «الوضع الذى تستقر 
عنده القوى المتصارعة . والذى بخدم مصلحة كل منها , أو على الاقل 
لانسىء الى احدى هذه القوى لفائدة أخلئ» لإالاستقلالية ‏ ص :1539)» 
ومعنى ذلك . أن الاستقرار «شكل الكانث الوضعى (ذفكرة «التواإزن» 
بالنسية للايديولوجية التكنوقراطية (التعادلة) , ولكنه يقوم أيضا 
5نصور عام للعلاقة ما بين الفرد والمجتمع #رالغاد ودوره فى العالم ٠‏ 
ولهذا فأننا بنبغى أن نقدم الابضاحات التنالية » إضافةإالى ما سبق : 

أ) فالايديولوجية التكنوقراطية » نرى أن «الفلادم هو الاساس 
الواقعبى لكل محاولة لتصور التاريخ والفعل البشرئن ' وخارج 
الافراد لايوجد هنالك غير المجتمم ٠‏ (ان «الانسان» هوا المكرادف 
الايديولوجى للفرد) ٠‏ 


ب) وتبعا لذلك ا ا ب ين 
أفراد ع" 
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ج) ان هذا التجمع يقوم على الاعتيارات «الفردية» وليس 
«الطبقية» . 

(ان كلمة «طبقة» كمصطلح علمى , لاترد فى النص 2 نص 
الكتاب2 /اطلاقا» ٠‏ 

(5)! انْ#رغلاب) حريص على أن يقدم الادب , فى البداية 2 كقيمة 
مطلقة ,2 لا نتغيز كحو هر هنا : انها «كل» نتغير فيه الاشكال و «التفاصيل» 
ولكنه ثاست ٠‏ فالتارريخ لايفعل شيئا سوى أن يؤكد ذلك وهنا لابقع 
التساؤل مطلقا عل «اللحتوى الطيقى للادبء على الاقل بالنسبة لعصرناء 
فالبرجوازية «دتقدسئة الادب » ككل , لانه أداة ايديو لوجية مامة يتبغى 
احتكارها واستعمالها واسلطة «يومية وثقافية» لتجذير «التصورء 
البرجوازى عن الواقع كتقاقة سبائدة ( دعامة» ) , وعلى اللغة أن تقوم 
بتمرير ذلك ٠‏ وبالفعل , #تاريخيا , فان الرغبة الاساسية التى كان 
أدب القرن الثامن عثسر , فى بأؤازوبا 2 يعبر عنها همى أن يطالب 
باستقلاله الكلى : فى عصر فو لتبر و روسو ء فهذا كان يعنى القدرة 
على قول كل شىء ٠‏ ذلك أن الادك كان اذ ذاك أداة نضال بالنسية 
لليرجوازية الصاعدة ٠‏ 


غير أن طرح مسألة الادب بهذه الصف ةه(كقيمة أو كملكية 
« بجوزء للاخر ين استعمالها) يعتمر تغطية واضحة لوقف آخر 0 
ارهابى فى العمق : فالادب . هنا » يصبح «ملكية مقئنة» ٠‏ ان مواقف 
(غلاب) ذانه من أى «خروج على الفأعدة» يمكن اعشبارهة مثالا . لاشك 
فيه , على نوع الحرية التى تعطيها الايديولوجية البرجؤازية للكتابة : 
ان وههم البرجوازية , داثماء كان عو اعتقادما أنها تمتلكا لغة#والانسان 
الطبيعى» (بير به) أى الانسان العام الذى «يمئل» الصفوها يو 
ناحية أخرى / فان مواقف (غلاب) من «الالتزام» وطرحه له! كتنقيض 
للالزام (فى اطار «حرية الكاتب» ) لاتنشكل فى نهاية الامر الا مناورة 
لفظية لتغطية عملية الاستيعاب , التى تعتبرها البرجوازية, كما 
أسلفنا , مسألة حاسمة فى اطار تجديد لغتها : أن الهدف الاساسى 
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يبقى قائما 'كمشروع لتقنين الادب باعتباره ظاهرة مستقلة ٠‏ وهكذاء 
فاعتبار الادب «قيمة» (مطلقة) هو محاولة فى الواقع . لوضعه 
باسمترار وضعا «غير 'ناريخى» زان البر جوازيه تفكر ى سلطتها 
الاجتماعية كسلطة «غير تاريخيةه أى داتمة) وبالتالى لتحديد التراث 
الادتقق الخالى , باعتباره الحد الاقصى للتراكمات الانديولوجية 
السابقةهة كملكية برجوازية لها امتياز خاص (غلاب : «وفى مقدمة 
هده القيم : الادس» ) وتبعا لذلك , باختصار . يكون الهدف واضحا: 
عزل الادب حثى إلاتو ضع أشكاله مو ضع تساؤل . بوصفها ونتاجاء 
تار بخيا لممارسلة _نؤاعئة تشكل جزء من هممارسات اجتماعية أخرى 2 
هى الكتابة ٠‏ فين أن عزل الادب بهذه الصورة انما يهدف بالاساس 
الى كبت محتوام الاند نو لوجى من خلال اعتباره كل «نتاج انسانى عام» 
ساهم «أفراد» متعددو بالاإنتماءعات الطلقية فى «ابداعة»ه ٠‏ ومعنى ذلك, 
عمليا , أن الوسائل النوغية للكتابة ( «اللغة» , الشكل , الزمن ,2 
«الواقع» الخ) يحب أن تبقى فيا حدودها كوسائل «بريئة» لا دخل لها 
فى بناء التصور الابديو لوجى "للكاتبا . الذى ينبغى - بدوره ‏ أن 
يكون ملتزما ل «سليقته» (ص )٠١8‏ اذ لامعنى لشهادته اذا لم يكن 
كذ لك (تقديم الكاتب 5 «شاعد على عطعراه » ) + قم دانما كان هناك 
الادباء. بسمليقتهم وطبيعتهم الخيرة يتساقون وراء الخير والفضل 
والجمال والحكمة والرأى الصائب والمئل العلياء (ص ٠ )٠١5‏ (راجم 
الملحق 8) ٠‏ 

ولكن , هل الوسائل النوعية للكتابة بريئةاإلائفس ؟ 

هل يقتصر دورها على الوساطة 2 كما تدعهل “الايد يولوجية 
البرجوازية » أم أنها تقوم بعمل ايديولوجى داخل الكتابةوثفسها ؟ 

فى :«الكتابةه فئدرجة الصفر» قدم (بارت) تحليلا عن! يدايوالو حية 
(المأضمى المركب) فى رواية القرن التاسع عشر قاستنتج بأن الماضى 

هو «فى النهاية » تعبير عن نظام ٠‏ وبالتالى عن رضى ٠‏ إذ بفضله 

لا.بعود الواقع سسر! ولا غير معقول » انه يصبح. واضحا مدعتا فسا , 
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كلما تجمع فى يد مبدع ٠‏ وبما أنه صورة نظام , قانه يشكل احدق 
الاتفاقيات العديدة الممرمة بين الكاتب والمجتمع من أجل تبر بر وضعية 
أحدعما وطمأنة الآخر ٠‏ وبواسطبته بيكون الفعل تعبيرا عن عمل مغفلق, 
محدد »_ومنتهى ٠‏ أنه كذبة معلنة 2 فهو بعين مجال «شسيه بالواقمع» 
بعر الممكن . فى نفس الوقت الذى يشير اليه كمزيف» (7) ٠‏ 


انناتستطيع أن نستخلص , من هذا التحليل » وبصفة عامة , 
الملاحظات المنهضة التالية : 


أولا ٠‏ أن الأ<اازات اللغوية » خصوصا فى نص «ابداعى» , عي 
اختيارات !يديو لوجتة * 


'نأنيا : أنها تعطى صورة مقنعة عن الواقع الطبقى الذى ينتج 
فية النص » بأعشارها مسامماتة «فرددة» . لها صلة بالعلاقات 
الايديو لوجية واستراتيجيتها 'العامة# 

العا : أن هذه الاختيارات تعمل ,_بالاضافة الى ذلك ٠‏ على دقع 
ت”صور ابديولوجى يوحى بأن النص طورة اوعى مغلق على نقفسه , 
يرى ولكنة لايرى » أى لا «يستعمل» * 

ان موقف (غلاب) من الوسائل النوغية#للكتابة (الاختيارات) » 
بدفعه إلى اعتبار الكتابة , بالتالى » «تكرار!» ملتخصفية الكاتب ٠‏ بقول: 
«وممأ لاشك فية أن قدرة الاديب على اتقان صناعةجالكلمة والحملة 
والفقرة لها صلة كبيرة بشخصية الكاتب ونفسيته(أ#فالشخصية 
مو ا و و 

فى انفتاح فن الكلمة . والشخصية المرحة لها أثر فى اختظآر الكلمات 

واستهمالها . والشخصية المتداخلة لها أثر في بدرخل الجمل وانغلاق 
الاداء» ١ص‏ 8؟) ٠‏ 


متهحيا «مكننا أن نتلاحظ مأ بلى : 
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)١(‏ ان (الشخصية) كتكوين بسيكولوجى وليس وسياسى» هو 
العنصر الوحيد الفاعل «ان قيمة الشخصية تزداد أهمية فى العمل 
الحياتىة (ص 185) ٠‏ 

(45 ومعنى ذلك أن اللغة نتقبل آليا تأثير الشخضية ٠‏ 


99 )غير أنها لاتقوم بعمل ذائى (لاتعبر عن «الموضوع» انطلاقا 
من قوانينها) البوعية) ٠‏ 1 

وهكذا أن االلفة . مثلا , لاتعدو أن تكون «الشىء نفسه» ما 
دامت لاتشكل فرحد ذاتها دشيئا مختلفا» ٠‏ وحين يقع فهمها على 
هذه الصورة فان الرهمان يكون قد أصبح مكشوقا : دمج اللغة في 
سيرورة المعنى حتى تختفى بالروابط الايديولوجية ما بين الاستعمال 
الفردى للغة والاستعمال/الظبقن, , فلقد «كان من السهل على البر جوازقى 
أن يحقظ و يصون 7 بوساظة اللغة , الوحدة بين العلاقات الم ر'كنتيلية 
والروابط الفردية , وعلى شكلل آعم الروابط الانسانية لاسيما وأن 
هده اللغة نفسها كانت عن صنع الْبْرْجوازية» (مار كس) ٠‏ ومعلى 
ذلك أيضا أن «التعبير عن الواقمك انما يتم عبر اللغة (قاللغة تقدم 
ك «ملحق» للمعنى) وبالتالى فهو لايقؤم "كعمل داخل البنيات اللغوية 
نفسها : كاختيار واكتشاف ورفض ,”من“جهة ,2 ولا يقوم من جهة 
أخرى كعمل من نفس النوع فى المجال الدلالل لهذه البتيات ٠‏ وهنا 
فان كبت المحتوى الايديولوجى للغة يكون اليِدقِمَ منة اعطاء المحتوىق 
الشخصى صفة «الامتياز» , من أجل وضع اللح خارج محال النشاط 
الاجتماعى باعتبارها ممارسة دالة , أى , من أجل#اتقديمها كمعطى 
«فردى» غير مسؤول », ان واقع اللغة لاينكن فهلفه الا فى اطار 
ديالكتيكى يميز قيما بين انتاج اللغة كدلالة وبيكنواستعمالها. 
طبقيا ٠‏ لتسر دب محتوق ايدبولوجى محدد تحت شروط اجتماعية 
معطاة ٠‏ تقول (جوليا كر يستيفا) : «ان مفهوم الممارسة الدالة يوضح 
واقعا قائما , وهو أن كل ممارسة اجتماعية (عمل) ذات وظيفة 
انديو لوجية هى همارسة دالة . وأن شروط الدلالة هى شروط 
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اجتماعية . وبالعكس : أى أن الشروط والوظائف الاجتماعية 
(الايديو لوجية) تجد قى انتاج الدلالة «مسرحا آخر لهاء ٠‏ غير أن 
هذا التمييز ينبغى أن لايكون نتيجة رؤية تجزيئية : فاللغة (كعمل) 
حاولتيدائما أن ترفض صفتها الطبقية وأن تظهر كأداة , غير 
ايديولووخية 2 فى بنية العمل النظرى ٠‏ ولكن هذا الوضع أصبح من 
اللازم ١اكتشافٍ‏ «خطئة» وما دامت اللغة 2 كبنية 2 جزء متميز منالبنية 
الفوقية (عل يكس الموقف الستالينى) فانها لا تخرج عن إطار كل 
الممارسات الالجتماعية الاخرى لكو نهاتحمل أيغًا سمتها «الايديو لوجية» 
كتصور طبقى للواقع وإرؤئة محددة للعالع 3 

(؟) وبدلا من«المشباؤل عن الوظيفة الايديولوجية للغة » داخل 
عملية الكتابة . فان (غلاب) أيطرح مسألة الادب في اطار الديالكتيك 
الوهمى (المفتعل) التقليدئ؛بيتة وبين «العلم» (باعتيارأحدهما وتعبيرا» 
عن «وجوده الفكر . والآخر «تعطيوا» عن «وجوده المادة الخ) خلال 
تبنى التحليل التالى : 

أ هناك تقدم تكنولوجى متزايد 9) ٠‏ 

ب هذا التقدم وأنتح» انحسارزا فِئ الامتمام بالادب (كمكان 
ممتاز من أمكنة الكتابة) ٠‏ 

جح والمطلوب أن نثبت أنه لايوجدا تعارض بين التقدم المادى 
والادب (الكتاية) ٠‏ 

قبل كل شىء فان هذ! التحليل يقدم نفسيية كمجموعة من 
البديهيات ٠‏ بمعنى أنه لايطرح على نفسه الاسئلة ,الاساشية التالية : 

هل التقدم «مصطلح» موضوعى 5 

ألا ينبغى التساؤل عن المحتوى الايديولوجى للعلم ذانه ؟ 

وبالتالى : هل نكون العلم «ثورياء (متقدما) بطبيعته ؟9 

وفى مستوى آخر : هذا التقدم التكنولوجى يعمل لصالح من ؟ 
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. وعوضا عن ذلك , يقود (غلاب) الحوار الوهمى على الخو 
التالى : هناك الروح والمادة » الفكر والعمل الخ ٠‏ اذن فالعلم يختص 
بالحانب المادى والادب بالجانب الروحى : قالانسان كائن مزدوج , 
ولهذا فان نشاطاته ينيغى أن تكون كذلك مزدوجة الطبيعة ٠‏ ولاشك 
أنئا7 الاك“ نستطيع أن ننتقل للتفكير فئ التقسيم الرأسمالى للعمل 
الى عمل جانظوى 2 وعمل عضلى 2 وفى الايديولوجية النقدية إلفى 
بشزرت بتواجم عقلين : عقل خالص , وعقل عملى (كأنط) , فة_لاب 
ينطلق .. بتبيليظ أكبر : من نفس المعطيدات ولكنة يستعمل لغنة 
«ثنائية» تناسب الو ضيع المتردد للمرجوازيبة فى بلادنا . مأ بين 
طموحاتها اللايكيةو2. غير المعلنة , وميولاتها الاقطاعية الدينية .. غير 
المستقرة , ان هذ والحدل» (الحوار) الذى يقوم فى منهج (غسلاب) 
الامدخل لفهم العلاقة ماؤإنين البنيتين الاجتماعيتين , واضح أنه ليس 
جدل .تنافض ووحدة وتأثثربونغير ونفى ١‏ لانه جدل «غير جدلى» : 
فالكنابة , عند (غلاب) كما عنلا غيره هن المفكر بن التكنوقراطبيين ,2 
تعمل بمفردهأ . كما يعمل الكلم بمفرده , ولهذا فانها لاتخضصدم 
للقوانين الدبالكتيكية التى. تتحكم فى الطبيعة (على نحو متميز) كما 
تتحكم فى السلوك البشرى والعمل (الاتجتهاعى والايديولؤجدى »2 ان 
العلاقة بين العلم والادب (أيضا : الروت”والمادة .. الفكر والعمل الخ) : 
كما تحلم البرجوازية » يحب أن تكون علاقة «توازن» ران «التوازن» 
كمصطلح ٠‏ يشسرح قسما هاما من ابدبو لوخية (غلاب) ذاته) : هذ 
عى النتيجة الاساسية » وبلغة أخرى . فأن تأثيز العلم على الادب 
ينبغى ألا تتعدى حدود الصفات النوعية للكنابة جم الادب «شيىءع» 
والغلم «انشمى ء آخر» (هذه داللفة» سوف تلاحظل انشكاسنائها على فهسم 
المجتمع أيضا) ٠‏ وهكذا تصبع الكتابة مكانأ منفصلا / ظظالياكم مغلقا , 
لتطويع الانسأن ٠‏ فى غياب كل آداة علمية ٠‏ لكى يرى ‏ ماعؤا مُوجود 

غى «الواقع» (أى من خلال الاجهزة الابديولوجية) حسب ما ع 
«الواقع» الثقافة البرجوازية التى يكتب (غلاب) انطلاقا من معطياتها : 
كحضور مكتمل . مغلق على نقسه ٠‏ ولكنه لانخفى أى.شى:ء 1+ انمه بقدم 
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نفسه كشىء مختلف جذريا عن كل «نصوره ٠‏ غير أن التحليل 
العلمى يكشف زيف هذا الموقف : «ان الفهم العلمى للواقع الاجتماعى 
لايمكن أن يرتكز على إتطباعات الافراد عنه . حتى ولو كانت هذه 
لمرة التأمل الجدى ٠‏ والواقع أن مهمة الوصف العلمى تكمن فسى 
البرهظة عيجاأن هذه الانطباعات مجرد أوهام واستظهار للمنطقالداخللى 
الخفى لحياة#المجتمع ٠‏ بذلك يكون النم_وذج الذى يبنية العلم , 
بالنسبة لاتاكسى ء مطابقا لواقم مختبىء خلف الواقم الظاهر ٠‏ الا أنه 
يذهب إلى أبعديمق ذلك , ويعتبر أن هذا الاختفاء ليس عائد! الى عجز 
الوعى عن «ادراك» هناة الينية » بل الى البنية نفسها ٠‏ ليست الذات 
هى التى تخدع :نفبيظها » بل ان الواقم هو الذى يخدع الذات ٠‏ 
والمظاهر التى تنتوارق وراءها بنية الانتاج هى نقطة الانطلاق أفاهيم 
الفرد» (غودولييه) (8) »يباختصار : ان «التصورات» التى تبنيها 
الكتابة » داخل نص يقم تحت طائلة الاستحضار », لاتستطيم أن 
«نهتم» بالواقع 2 فهي لاتعدو أن#اتكون انعكاسا ذاتيا له (باعتبار 
الانعكاس عكس التحليل) ٠‏ وبهالاأق البرجوازية تملك «لغة الانسان 
الطبيعى» فان على الانسان ألا يعمل الا فى اطار هذه «اللغة» وتصوراتها 
ذات القوانين الصارمة ء لانه ليس سوق +تكرده (كل انسان 2 فرد) 
من جملة «أفراد» (الخلفية الابديئلوجثة : مجموعة ناخبين 
(فالايديولوجية البرجوازية ايديولوجية «ديمووق[اطية: ) لهم دآراء» 
مختلفة) يسكلون البتاء الاجتماعى الذى يجبيأن#يكون , نبعا لذلك , 
دمتو از نا» لكى بكون ف تهائة التحليل «مجعا (تافعاء (أما الملجتمع 
غير النافم فهى المجتمع غير المتوازن) ٠‏ وهنا يمكن أن» نلاحظ أن هذه 
النظرة التكنوقراطية للمجتمع التى نجد أصولها فئز#/الفكر اللبرالى 
البرجوازى الغربى ٠‏ وفى بعض كتابات (علال الفاشي) 'يتكبت 
بصورة مكشوفة , كل تحليل طبقى (بالتالى قهبى تنفى ؛ ضمتيًا , 
وجود أى صراع طبقى وتعطىي صفة الامتياز للفكر الذى يدعو لما 
يسمى ب د«التوازن الاجتماعى» ) لان هن شأن هذا التحليل أن يضع 
الاساس النظرى الذى ينتج فيه (غلاب) أفكاره موضع تساؤل : 
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فالتحليل الطبقى تحليل علمى رضد مثالى) أى غير «ابديو لوجى» 
(التوسير) + ولكنه , بالدرجة الاولى » تحليل ثورى : أى نقيض لكل 
تصور أخلاقى (النافع / غير النافع » توازن / اختلال الخ) شيه ب 
هيومافق .»م (فكل هيومانية عى » فى الواقعء, شبه ‏ هيومانية) , 
نقيض#الكل «استقرار» مثالى لايمكن أن يكون الا مزيفا : باختصار 
ضد والمَإ ولس طبيعة) الاشياء ٠»‏ ان الايديولوجية التكنوفراطية 
(النى تشكللٌ «افق» التعادليين) ترى أن المجتمع غير مكتمل » فهو فى 
حاألة نظطور 2 ولكثه + رغم ذلك ٠‏ لايتوفدر عل تناقضات أساسبة 
(نناقضات من تو غيوظيقى : مثلا : علاقات الانتاج) إنه. يعمل كبتية 
عضوية ٠‏ تسير فَىَهلكَالة اتسجام , بحيث لايثبغى أن توضع موضع 
تسأاؤل 2 وما دحب هو و تعتشسين» طريقة عملها لا غير ٠‏ أمأ «الازمات» 
التى تتعرض لها هذه 7 ##فان أساسها ليس هيكليا: ولكتنه 
«تقنى» () ٠‏ 


مئل هذا التحليل ٠‏ اللانؤا[؟ © واضح أنه أيضا غير ديالكتيكى, 
لانه لايؤمن بالتناقض كأساس لكل حركة , وبالصضراع كيحرك 
للتاريخ ٠‏ «فالصراع الطبقى هو محرزك “التاريع» (ماركس) ٠‏ ولهذا 
فانه يؤدى مباشرة 2 تحت أفق جد الخلاقى » إلى اعتبار الادب تسبير! 
عن «التجاوب مع المظاهر الجمالية فى الحياةة أى تعبيرا عن الواقع ‏ 
اللاواقم كما تراه الابديولوجية التكنوقراطلة :)دمتكاملا منسجما فى 
تكأملة ؛ نموه » متوازيا متعادلا فى توازنههوفعدمعالتوازن يعشنى 
الاختلال والتناقض ونهاية «الاستقرارء : أى بدااية الديالكتيك . من 
أجل اكتشاف العالم ومعرفته معرفة نظرية (وليس «تضورهم ) والنظر 
آلى الواقع نظرة نقدية تنفذ عبن السعلح (ما يسبمى. زالواقعيعادة) 
ونتجاوز انطباعاته نحو الواقم الحقيقى ٠‏ المتجدد 2 واقعالتصادم 
والصراع والتناقض والنفى :. وهكذا بقع رفض الموقف التكنوقراطى 
(التعادلل ٠»‏ كما نسمية أفكار عملال الفاسى وبيافات المؤسسة 
البرجوازية) فى الادب »2 كمأ فى كل شىء 2 من أجل موقف عليمى 
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يعرى آلية الاشياء ويكشف أغراضها الايديولوجية (فما بهم عو دما 
لانقالء» ) ٠‏ 


(5) ان هذا «التوازن» الذدى يغطى فى التحليل رعبالبر جوازية 
(وربيتها/الفكر التكنوقراطي) من كل تغير ثورى , يصبح فيما بعد 
«توازنا» عندما يتعلق الامر بالعلاقة بين البنية التحتية للمجتمسع 
(عالم «المادة» ) وجزء من بنيته الفوقية (الادب) : فلكي يكون مجتمع ما 
«نافعا» (باختصان : غير ثورى) ذأن مسيرة العلاقة فين بنيتية تحب 
أن تبقى بمنأى يعن التداخل ٠‏ ان البرجوازية تميل الى ايجاد فواصل 
بين كل البنى الاجتتاعية (حتى بين أشكال الكتابة) من أجل خلق 
تصور مراتبى بضع نفس كنموذج (ك «مرآة» ) لكل أشكال العلاقات 
الاخرى «داخل الوحدة المعقدة للممارسات الموجودة في مجتمم بعينه» 
(التوسير) ٠‏ هذا الفصل © منه أن يقوم بعمل !بدو لوجى يعتمد 
على محورين أساسيين : 00 

أ) ابحاد بنية ذهنية تكراز التجزئة الطبقية الموحودة : تضاعفها 
ونعيد انتاجها على مستوبات متعددة ٠‏ 

ب) خلق «وهم» بأن التجزئة توجدكقانون عام » غير تاريخى * 
فى طبيعة الاشياء ٠‏ ظ 

وكلا المحورين برجم أحدهما الى#الآخر فينتجان .علاقة 
ابدبولوجية ٠‏ بعبارة أوضح : علاقة وضعية '«تخرببية تسيق كل 
تحليل علمى ٠‏ ان (غلاب) , كمفكر برجوازى تكثوقرواطى متنور , 
يتصور المجتمع من موقعه على النحو التالى : 

ذا هناك «أقراد» بعملون عل إشاعة «الحركة والئمو المبادي» 
وهؤلاء هم أصحاب المصالح ٠‏ 

؟" ب وهئاك «أفراد» آخرون بعملون على اشاعة «الذوق والفكر 
واحساس القلب وجمال العاطفة ٠٠‏ الخ» وهؤلاء هم أصحاب الادب ٠‏ 
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هذا التحليل بنطوى على العناصر الآتية : 

أ) أن المصالح ملكية «فردية» (وليس ملكية طبقية : ان 
ايديولوجية بكاملها تتوارى خلف هذا التعريف) ٠‏ 

ب|اأن الكتابة عمل ذاتى (فالفرد يكتب عن «المجتمع» ولكن 
«المجتمع#الآيفر ض نفسه ككتابة 2 كلغة , على الفرد !) ان ملكية 
«المجتمع» "قىجههذا العمل الذاتى غير واردة ٠‏ 

حج) ان الفكق ى «التمو المادى» ممارستان توجدان + نوعيا 2 فى 
حالة قطيعة : وهنىيجهذا أنه لاتوجد هنالك صلة دبالكتيكية ما بين 
البئيتين : ان البنيةجالقوقية . مثلا . لاتمارس أى تأثير توعى على 
البنية التحتية لان كلا امنهمل تعمل فى استقلال تام عن الاخرى ٠‏ ان 
هذا الموقف ينطوى على الاعتقارات التالية : 

١‏ اعتبار البنية الفوقيية مكانا «دبريئاء» (فوق - طبقى) أى 
بعيدا عن السياسة والمصالح - ْ 

؟ ‏ النظر الى البئيتين معأ فى حالة السجام » وليس فى حالة 
تبعية ٠‏ 

“الب تصور المجتمع من وجهة نظر تجزؤائية 2 تر خض وعددة 
التناقتيض كما ترفض القوانين العامة للديالكتيك ٠‏ 

وهكذ!ا يبدو واضحا أن هذا «التصور» خاظيء برمته . لانه 
مثالى : لا صراع فى البنية التحتية (رفض التحلطل الطبقى » قبول 
الموقف التكنوقراطى) فلا صراع اذن فى البنية الفوقية (نفى الجديد 
للقديم والثورى للر جعى الخ) ٠‏ ولانة نحزيئى : (المجتمع أقراد 
مختصون , الممارسات الاجتماعية منفصلة . العمل المادى (زالغيل 
الفكرى الخ ٠‏ ولانه فى التهاية تجريدى : فهو برفض أى تشخيص 
مملمى للعلاقات ما بين البنيات' والهياكل الاجتماعية 0 من جيه 8 
والمفاهيم والتصورات التى تنتج عنها » من جهة أخرى * 
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(5) ان البر جوازبة تميل الى اعتبار رغباتها كوقائم مسلمة , 
ولكنها تستطيع أن تفعل ذلك من خلال احداث تلك الرغميات داخل 
اللغة . داخل لغتها , عندما تكون هى 2 كطبقة , فى حالة.انهيار مادى 
وليس.إبديولوجيا (ان جزءا هناما من فكر ماوتسى تولغ يعتمد على 
تقد.م يعنذه الاشكالية : فسقوط طبقة ما لابعنى ؛ آليا . سقوط 
ابديولوجيته) ٠‏ 0 


ان (غلاك) يعرف ذلك جيدا! .. علئ. الأقل من خلال وعيه 
الطبقى ٠‏ ولهذ؟ فاته بعيك صياغة «آرائه, بثقة كبيسرة ومين موقفع 
«موضوعى» (يتبنها مقولات التوازن والاممتدال والحياد والتجبرد). 
هادفا بذلك , من وراءإذلكي. بصورة خاصة » الى تقديم الكتابة (مدا 
يسمى الكتابة «الابداعتة»م اكمعطي غير سياسى عبر كبت المدلولات 
السياسية ذاتها لانواع الادبية : فالشعر والمسرح والرواية والقصة 
القصيرة الخ تقدم 5 ع «أشكالح فارغة» ولسنى كأشكال ابديولوجية 
عحدفها اعطاء بنيات ذهنية ‏ ظلقية لبعض صور التعامل مع الواقع 
(ان طرح مسألة الالتزام , هنا ٠١‏ باعتباره «سليقة ثانية» . ببدو أمرا 
متجاوزا : ذلك أن الكتابة عن واقم الشتعك لايمكن أن تكون موقفا 
نضاليا الا اذا وضعت «ايديولوجية الواقح, كممارسة تجريبية ب غير 
تحليلية » نفسها موضع تساؤل » من أجل ثناء نظرية للكتابة واللغة 
ذات منطلق مادى مضاد لكل أشكال المحاكأة والاستظهار) ٠‏ 


فالبر جوازية تحب أن تسمى نشساطاتها ذا ت|الطايمع السياسى 
المعلن ‏ سسياسة . ولكنها تأبى أن تقرن كل نشاطيظبقى)«آخر» بنفس 
الاسم نظرا.لانه يشكبل , بالنسبة لها . «شبحاهء يدق *نوع ماء 
فاكتشاف المحتوى السياسى لكل النشاطات الطبقية (الذى؛ شبيه 
من نحو ما, اكتشاف الاعضاء الحنسية «القذرة») يضم البرجوازية 
وجها لوجه أمام يديو لوجيتها التى ينظر اليها » كما أسلفنا اوت 
عام : انسانى ‏ كوتى ‏ غير طبقى .- برئء ومحايد ٠‏ 
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وهذ!ا هو السبب فى أن البرجوازية تبذل جهودا كبيرة 
خصوصا على المستوى الاعلامى ‏ فىشكل «عمل» داخلا يديو لوجيتها 
ذاتها , من أجل «تحييد» الدولة ومؤسساتها السياسية عن كل صبغة 
طبقية .موهكذ! بقع تقديم الدولة كجهاز دفار غه ولكنه قادر , دائما , 
على أن ذيمتلىء0 بكل الممارسات » مهما اختلفت مصادرها وانتماءاتهاء 
قالدولة البسك جهازا طبقيا يعمل لتصدير ايديولوجية السلطة (كما 
يعلمنا التحلطق)العلمى) , بل ععبى مكان بعكس «انسحام» العلاقات 
الاجتماعية (توازنها ب تعادلها الخ) ويهدف بالدرجة الاولى ‏ بدافع 
من '«سليقته الخيزاةةت إلى وضع حد لكل الازمات «العاددةه النى 
تتنعرض لها : ان الوقفي التكنوقراطى يبرز من جديد ليبرر وضعا 
محددا , لصيق الصلة) سيرورة الطبقة البرجوازية . وتاريخها 
«السياسى» , فى بلاد !خلال فترة زمنية معينة ٠‏ 

ذلك أن البرجوازية «الوطثية» عندما كانت فى السلطة (منذ 
5 حتى ؟39531١)‏ كانت قد استتقطبت وسائل الاعلام والثقافة 
(البيئة » الحسنى » الصحراء المغرلية ٠٠‏ الخ) ٠‏ وهكذا تمكنت لفترة 
هن الزهن من خلق نيار ايديو لوجى (ستتاتتبى ‏ دينى الخ) قوى فرض 
نفسه كخط وطنى الى بداية الستينات ,غير أن ابعاد البرجوازية 
«الوطئية» عن السلطة , "ثان يعنى » ضمن مايكأآن يعتى » حرمانها من 
وسائل الاعلام التى كانت من قبل قد ت[اأنشتاقهاء لتقوية تفوذها 
الايد يولوجى وفى مرحلة تاريخية حرجة : 

١‏ أن انهيار البناء التحتى للبر جوازية «الوطنية» ممثلا فى 
مؤسساتها السياسية (تحت ضغط الميولات الجنازية) للبرجوازية 
الصغيرة) كان يفرض. عليها تلافى أى صدام ايد تولؤاحىي (وليس 
«نقنى») مم أجهزة السلطة ٠‏ 

؟ ‏ هذا الوضع كان يفرض عليها » من جهة آخرى وفى اطار 
استراتيجيتها العامة , انجاد تاكتيك جديد يكون الهدف منه تشير 
«ثقافتها» بأقصى سرعة ممكنة ومهما تكن الوسائل المستعملة ٠‏ 


 ثخال‎ 


]لحت >ا- ام © ([10163ما 


2» وعكذا بدأ تقييم الدولة كجهاز غير طيقى ؛ فى جانب‎  '" 
وفى جاتب آخر كان بقع التأكيد على «دور» الدولة و هورسالتهاء‎ 
وميع‎ ٠ و «مسؤوليتهاه تحاه الفكر نصفة عامة والادب بصفة خاصة‎ 
أن هذا_الدور بطر جح مشروطا بضرورة الاعتراف بالحربة «المطلة ه»‎ 
(مع "أن المرجوازية «الوطنية: ذاتها تمارس «الرقابة على الحرية»)‎ 
للكتابة «إغيق أن هذا الشرط . عمليا وبالنظر الى الوضع الطبقىالقائم‎ 
: وفى اطار علاقاإيه » يصبح فى حكم الهامشى عندما تلاحط‎ 

)أن غلاقةاتيعية لابد أن تفرض نفسها كنتيجة طبيعية للعلاقة 
ها بين السلطة «(«المثقفين» ٠‏ 000 

ب) إن الاجهر الأديو لوجية للدولة رمثلا : الاذاعة . التلفزيون 
دور الثقاقة » الصحف #المدارس الخ) . رغم خطها الحدد . تغدو قادرة 
(بوساطة «مواقف اعلامية+# مختلفة) على استيعاب كل «اختلاقات فى . 
الرأى» (فالموقف الطبقى يصبح مجرد «رأى») وتصريفها فى اتجدأة 
. واحد , غير واضم أحيانا . موااتجاه يخدم فى" النهاينة المصالتح 
الطبقية للسلطة . بصورة مباشرة أو غير مباشرة ر(على الاقل : تزكية 
الموقف «الو سطى» للدولة) ٠‏ | 

ج) أن آلية الاستيعاب الابديول وى لبسبيت بسيطة : فهى نتم 
على شكل تنازلات مزدوجة وتعمل فى صوارة_ «صوت» له «مناهمنج» 
متباينة ولكنها لاتتناقض فيما بينها الا على مستوى الجزئيات » غير 
أننا نستطيع أن نتأكد من أن «التعبير عن الل أق»# ليس وضعينة 
مطلقة » موضوعية باستمرار (انديا لانئاقشٌى الان#/مدلول هذه 
«الموضوعية») ولكنه مشرول حتميا بنوعية المكان الاثاديولؤجى الذى 
بطرح فيه الرأى (بالاضافة الى الشروط الاخرى) : بعبارةاالوضيحية. 
ان الصوت لايسمع ٠‏ كمضمون متكرر , فى «كل» مكأن ٠‏ ْ 

.ان الدولة الطبقية (وكل دولة هى دولة طبقية) 'تتحمل. مسئولية 
واحدة , فى الواقم ٠‏ أى على مستوى الممارسة , ممى مسئولية القمدم 


ب كثق م 
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المباشر للجماهير .«عسليا., أو:فى صضورة خطن. منستمر على كل ثقافة 
ا ا ا ل ال 
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النظر ليها" (حسب أنطو نيو غرامتشى) ( )٠‏ من تحت ثلاثئة ملامح 
متكاملة كل قمنها يقوم كبنية يديو لوجية تؤدى «عملا» ايديولوجيا 


سينا هيز التازيخى للمجتمع : 


١‏ كا« ييية الطبقة الحاكمة : فهى. تحتضن كل الفروع, 
الابدير ارخ من 3 1 لى العلم مرورا بالاقتصاد والحقوق الخ ٠‏ 


7 .؟ ب كدنهوم قال متضر فى جميع المراتي الاجتماعية من 
أجل إيجاد.علاقة تبعية بينها لابين الطبقة الجاكمة : فهو إبتلاءم مم 
كل الجماعات, , ومن .هنا. درخاتة النوعية المتباينة ».الفلسفة ٠‏ الدين, 


الجمير العام , الفلكلور الخ + 

0 ان« 5 ا كتوحية أبديو أوجى للمختصبع ذهو 0 بهده 'الصفة 7 
يعتمد ثلائة مستويات أساسية : ١‏ سم الاتدايو توجية ٠‏ نالا «الينية 
الايد يو لوجية» .ل( بمعنى .الهيئات التى تتتحها وتنشرهما) لا الاداة 


الايد رو لوحية 2٠‏ تمعني بمعني الوسائل التقنية لنفدر التصور الايديو لوجي 
(النظام المدرسى 5 وسائل. النشر 0 والاعلام 0 والمكاتب 0 والمنأفج 
الغ) *. 


. 'وهكذا لايعود ممكنا أن ننوهم اشيئا آخر : فالدالاله كائن طبقىئ," 
قمعى (على مستوى علاقات الانتاج كما على المستوك الاإلايولوجئ) 
وهئ لذلك: تلقى بظلالها الكثتيفة على مجموع الممارساك والشرزؤى”' 
والتوجيهات النى تنتجها أجهزته 1 . ولهذا! نأن ما اتسميه الدلنة 
«حرية».(فى:للواقع : زقابة أذاتية » أو رقابة) الانعذؤ أن :يكون مشروع 
اسيتلاب' لتغطية (لقيع اليومى. للافكاو وأشبكال «الخروج 'عن- الحنده 


جد 948 تنه 
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خلال:عملية مستمررة لتوليد البئيات التسلطية وقوائينها على الواقع 
المباشر 2 واقم. القهر الطبقى ٠‏ 
0 . كيف تكون. ال ع ل 
كنقيض لياه؟ 1 
ولبطييحُ الدولة شان كردا موسي عو ال ين ار 3 
والدولة لمسيع#كذ لك «واقع الفكرة الاخلاقية» . «صورة وواقم السقل» 
كما يدعى هيغظلاي: الدولة عى نتاج المجتمع عند درجة معينة من 


نطوره : : هى افضايخاعنيواقع أن هذا المجتمع قد وقح فى تناقض ممح 
ذاته لايمكن حله ٠.‏ أوأنهيقد انقسم الى متضادات مستعصية عو عاجز 


عن الخلاصض منها» /)0١١(‏ رصع /ا١٠5)‏ «وبما أن الدولة قد نشأت عن 
الحاجة الى لجم تضاد الظتتقات»م وبما أنها قد نشأت فى الوقت نفسه 
ضمن الاصطدامات بين هناه الطبقات ٠‏ فهى . كقاعدة عامة , دولة ْ 
الطبقة الاقوى السائدة اقتصادرا : والتى تصبح عن طريق الدولة, 
الطبقة السائدة 'سياسيا أيضا 'وتكتسب على هذه الصوزة وسائل : 
مي القمع الطبقة المظلومة واستعلالها» )٠6١‏ رص ٠ 45١:59‏ 

ومع ذلك فان (غلاب) يتدخل على[التحو التالى : 

.دمل قيام الدولة بواجيها. هذا يتنافئ . مذ )الحر يه التى تتطلبها 
نسأة الادب وازدهاره ؟ سؤال يترد فى كلما اتات .مد متحدث ,| 
عن الادب والدولة * 


..ولكن اذا عرف أن عمل ل فى 0 إلاذت وهو احدى. 
ساناي وعرفنا أن مسؤولية انسان لانتع اررض مح بحرية آخر 2.2 
ولو كا أجد الخانبين الدولة وثانيهما المواطن ء وعر قنللاآن الادبيب..- 
غير هدين. للدولة. حينما تقوم بمسؤولياتها ٠‏ اذا عرفئنا ذلك يوتأكبنا ٠‏ 
أنقيام الدولة بمسؤو ليانها لايتعارض مع حربة الاديب ولكنه زيادة. فى 
ضمان هذه الحر بة» (ص )٠١٠١‏ زرا جم الملحق بام ٠‏ 

أولا : يتبغى أن .تطراح الاسثلة البديهية التالية:: 


33ت 
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الاذا متردد السؤال فى «الئفس» (؟) وليس فى الممارسة ؟ 

ها هو «نوع» هذه المسؤولية التى تحمل للدولة ؟ 

لاذا يطلب منا أن نعرف «مسيتاء أن علاقة الدولة بالمواطن 
لاتتخازض«الكى نعرف دقيما بعد» أن علاقة الاديب بالدولة لاتتعارض 
أيضا ؟ 1 

ماهتهى) «وضعية» المواطن 2 كمصلح ؟ 

ثانيا : ان هنا التدخل يستعمل منطقا شكليا ؛ أى بدون 
همحتوق تاريخى : 1 

١‏ فهو بفتريضش والجواد رقناعة,» «طبيعية» كسليقة ثالئة ء 
عند الدولة بوجوب تحكل مستؤولياتها نحو الكتابة ٠‏ 

؟ ل كما يفترض أن الدؤالة لايمكن أن تكون موضم تساؤل 
ونفى من جاب الكتابة ذاتها (فالكتاية لاتكون «نقضاء للدولة) ٠»‏ 

“ ل ولكنه يسقط أخيرا فى الحلم : فالدولة تصبح آداة 
ضمان لممارسة الحرية ٠‏ 

ان (غلاب) يتبنى علنا «الموقف البو نا بريتك4» )١5(‏ (ص )5٠١‏ * 
ولقد ننبه ماركس الى خعلورة الايديو لوجية التجويحوازية عن الدولة ,2 
فألح على أن الحركة الاشتراكية لايمكن أن تفراق بين أشكال ومضمون 
جهاز الدولة ٠‏ «إنها ينيغى ألا تقبل فكرة دولة ‏ أداة #محايدة» توجد 
ققط فى حالة ١نحراف‏ عن مهمتها العادية , الاساسبية ف «الخالدة» فى 
تحقيق الصالع العام ٠‏ انها يجب أن تكرر وبدون انقطاعيفكرة قديمة, 
وهى أن وضع حد للسيطرة الطبقية يعنى تحطيم مجمواع وسائل 
انتاج هدم السيطرة الى بحتل حهاز الدولة من بينها مكانا أساسياء ٠‏ 

(5) ان الفكر التكنوقراطى / كنتيجة تاريخية لتطور الطبقة 
البرجوازية فى بلادنا , يضم ثقلة كله عند طرح مسألة الثقافة 


؟1ة9 ب 
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ومحتواها . والثقافة الوطنية , وأيضا عند طح سبألة استعمال 
الميراث الثقافى «الانسانى» + ويحدد (غلاب) ء بصورة مشتتة, 
العناصر الآتية كمعارف أساسية لتكوين الخبرة بالعالم : 

أبس «التجرنة الشخصية» . 

بل «التعرف على الحاضر» - 

ج اد «علم التاريخ» . 

د «علم النفس» 5 

5 التجرائة «اليهصسية : فتتحقق بالمعايشة لمشاكل النأاس وظروف 
1 حيا نهم ويتم التمرفك على 00 بواسطة «المشاهصدة والرؤيا 
والقراءة» ٠‏ ويكون الظلم /بالناريخ وسيلة لمعرفة اللماذج البشربة فى 
الماضى والحاضر باعتباز تكامل زمنى ما ٠‏ أما علم النفس فليس المهم 
معرقة «قواعده وأصوله كما انتهى إليه ع بد فلاسفة علم النفس» 
وانما المفروض استعماله أداة للتعقؤف على النفس الانسانية ٠‏ يقول 
ا كل ١‏ ذلك , و بكثير من اليتؤعهل عق) أعمتداد نكن 

دان العناصر السابقة يتم عرضهايكعناصر «عامة» (محايدة) ٠‏ 


؟ . كذلك قأنهأ تقوم «وسائط» لمعنيفة «شىء آخر» وليس 
كبنيات منهحية ٠‏ 
لاينبغى أن توضح موضع تساؤل يكشف خلفياتها الاق بولوجية ٠‏ 
هذه الملاحظات . تقودنا إلى ن نتساءل على اللحويالبالح. : 
إعتمادا عى العناصر المذكورة , هل يمكننا أن نلخل كلء» 


عع 


ل واذا كانت الاجابة بالنفى , نما هو المنهج الذى يمكن أن 
«نستعملة ؟ 0 0 


شى 


عب 
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فى الواقم ان مسألة المنهج تطرح بالحاح المتظور الطبقى. الذى 
بيتبغى أن يستخدم للخروج من تعميمات العناصر المعرفية المذكورة : 
فليست التجربة الشخصية (باعتبار متطلقاتها الفردية) شيئا «خالصاء 
متخروة من الايديولوجية الاجتماعية السائدة ٠‏ وتبعا لذلك + فسان 
التمر كي الحاضر اما أن يكون انطلاقا من الوعى المن يف الذى يبنيه 
الادراك بالللتتطحى للواقع أو أن يكون مرانكزه التحليل العلمى الذى 
حبني +800 لوالا لمالم عيبر انودع . 

كذلك «لأن/معرفة التاريخ تضعنا أمام اختيارين لا 5 57 
اما أن نغمل على «لاثرتيب الحوادث» أو نعمل لاكتشضاف القوانيسن 
الانياسية المحراكة للتاو , بخ البشرى باعتبار الصراع الطبقى أمحنور 
هذه القوانين . 
0 وبوضع عل اند ذ#اكل يق و اتعاهية معنا كين اناه تين 
«ردود د الفعل» و «الانحرا فيو «التكيف» علاهات سلوكية على الفرد 
السوى أو غير السوى , وهو نهد ف يعمليا الى استيعاب التمرد الفردى 
داخل الابديولوجية القمعية الاحتماعية ,2 واتجامه يعتير اللاوعى «مكانا 
آخر» يكرر ١‏ مع تميزه ٠‏ القهر الطبقى-الموجود وبنياته الايديولوجية 
المختلفة : الجنس » الدين , العائلة|الناء ولكن لاذا يلجأ الفكر 
التكنوقراطى الى «التعميم» ؟ 

سنحاول قيما إلى أن نقدم بعض الأطررويات إلتى. تعتمدها 
الايد يو لوجية التكنوقراطية أساسا لغهم مسألة التعافة : 

إن الخط التكنوقراطى , في -الثقافة ,. يقوش#عل التأكيد بأنه 

يوجد في الادب والفنء كما فى كل نتاج علمى و«جوهلل عقلى» أو «جوهر 
موضوعى» تعرض لتسوهات كثيرة تحت تأثير التعرافظاات فردية 
واناريخية معينة , ولكنه لم يفقد ضبطه العلمى ولا قدرتها على /الحياد 
السياسى . الايديولوجى الذى تتصف به كل معرفة صرف ٠‏ 

هذا الموقف ينطوى . .فى الواقم , على عدد من النتائج النظربة 
والعملية : م 2 


8 
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ل ا ب للعظر إلى الثقاغة الموجودة باعتبارها. تشتكل. «كلاه. واحدذا 
ولكنه كل متناقض: فيه الجومر الموضوعئى: وفيه التشوايهات ١‏ فيه ما 
عبر عن #السبليقة: الخيرة للشسعوب* زفيه ما يعيز: عن الانحراقننات 
والاحظء. ..ولذلك فان المطلوب”هو ‏ القيام ‏ عمل: لتخليض «اللب» .هن 
كل ما .علق “به (ان, هذل الموقف شبيه بالموقف.المعروف من “التراك]ء ٠‏ 
وواضلخح إأن وإضم مسألة الثقافة على هذا النحو نعنى الاعثراف بنأن 
«الثقافة الوطتية» .الموجؤذة حاليا'هى: «الثقافة» 'منظور! اليها باستقلال 
عن شر وطها (لطيقونة + وذلك- لايكون. سبوق تكراز دقيق. للفهسم 
البوتجوازئى للثقافة» حي أن الشرط الاساسى الذئ: 'بكون مطلؤبا 
هو.... بالضبط :2 : تاحد مخ صبغتها الؤطنية. («العامة») : : فعبر تإزيخ كل 
آعة > اتعم. عملية .تجميع «كنن تقأفى » بواسطية ما -تضنيفه كل ففيية 
اجتماعية '2, فى كل 'فترةَآاعَقَ -حدة + الى الحضيلةالتقافية «المشتركة» , 
ومكذا بيأتى وجيل- بغد جيل », رينت قليلا ال الدعافة الوطلية بيه 
امكا نياته اع 000 : 


: الدعرة 5 استعمال القن والثقافة الب جواديك عباتيرة 
ومَنذ 1 : باعتيارٍ أن التمثل النقدئ (وكحو المؤقف اللينينى) لهذا 
القن وعذه الثقاقة ينبعى ألا يكون جفرا لجيث. لايمر بمرحلة نقد 
اثافى  ٠‏ مرحلة هدم ٠‏ ومكذ! يصبح الموقف الشؤرى متضفا ب «روح 
التخريب والهدمه ٠‏ ويكون الموقاف التك يي مؤقفا لصائع 
«الاعتدال والتوازن الخ» .٠‏ اننأ .نستطيع. أن تقول اهنا , ٠‏ بصراحة + 
أن ها ير بده الأبديولوجيون التكنوقراطيون هو لكي إكناء :قافقة جديدة 
«نقف وسطاء بين الثقافات الموجودة 2 فهذا نقيض «لطلق:" لصالخهم 
الطبقية , ولكن فقط المحافظة على ما جو موجود. 4 بيت بمكن 
أن يفعلوه هو تغيير .الواجهة فحسب ٠١‏ 0 ال(ل©# . 


- أن الاطر و شين السابقتين كان عن .مفهوم 0_0 للواقع: 
وهذا يبدو .واضحا فى الطريقة:.التى يطزح أبهاء التكنو قر إطيؤن .حلوللا 
للمساكل التعليمية الموضوعة.. فما يهنهم هو عذد.الذيان يلكنهم 


دمن كات 
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الحصول على «الثقافة» . أى عدد الذين سيصبحون مثقغين ليشكلوا 
'جزء مِن النخبة الحاصلة على المعرفة ٠‏ ما يهمهم , أيضا , مو اكتشاف 
«أكثر» ما يمكن من الواقم (مزيدا من العلم , مزيدا من الثقافة) ,2 ولا 
يهم كثيقا كيف وعلى أى موقف طبقى , وباتجاه أى خط سياسى ؟ 
وما داغا الايديولوجيون التكنوقر!طيون بدعون الى »تعايش الثقافات 
داخل الامة الواحدة» ٠+‏ قان الهدف الطبقى , الذى لايدذكر , بالنسية 
.لهم 2 هو جل الثقافة المسيطرة ثقافة سائدة بالفمل . من خلال 
:تسبزبيبها فى المناهج التعليمية تدريحيا ٠‏ وهذا العمل يفدو ممكنا اذا 
عرفنا أن الثقافة(المسطلبة » ثقافة الطيقة المستغلة (بالفتح) , تكون 
عادة: على شكل «عنامتن» وليس عل شكل شيات مقئنة وراسخة 
لإراجع : مساهمات الل سسلة البر جوازية و «تقنييهاء» فى مراجعة 
البرامج التعليمية » فى بلادنا», بهدف «حماية إبنائنا من التخريب 
والمذاهب الهدامة») ٠‏ وتبعا(«لذلك , فان هذه والعناصر» , تماما مثل 
الفئات الكادحة التى أنتجتهالا, تغدو «مستغلة» (بالفتح) من طرف 
الثقافة السائدة : ثقافة الطبقة البرإحوازية , و «أجنحتهاء المعتدلة, 
بهدف خلق ابديولوجية اجتماعية لاتعترفٍ بتعدد الثقافات داخل 
المجتمع الواحد , لكى لاتعترف », بالتالى:: بوجود الصراع الطبقى 
داخل هذا المجتمع أيضا : هناك ثقافة واحدة ء اذن مناك مجتمبع 
واحد 2/2 لا طبقى 3 


٠‏ إن عدف الايديولوجية النكنوقراطية من(ا#التعثهم» . اذن عو 
تحقيق ما بلى : 


أولا : تينى موقف ليبرالى » يستوعب «كل شى© دوا تمييز ' 
من أجل خلق بلبلة ثقافية تساهم فى اخماد الصراع الايايولوجى 
الذى تفرضه ظروف المرحلة التاأريخية التى نمر بها ٠‏ وعير ذلك يتم 
تمرير ايديولوجية الطبقة البرجوازية تمريرا مغفلا من الاسم 2 
أحيانا » وبطريقة قمعية فى أغلب الاحيان ٠‏ 


باكأظة ب 
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تأنيا : تقنيع التدخل الطبقى الذى تمارسه البرجوازية 
دالوطنية» » ثقافيا 2 بواأسطة أجهزنها اللادية والا بد بو لوحية (امكانيات 
النشر , مثلا) فى فترة تعرف فيهاأ الثقافة التقدمية المعبرة عن المطامح 
النور يفيللحماهير مصاعب كتثيرة نأتحة بالاساس عن الاضطهاد 
الماش رالذى تتلقاه من السلطة القمعية . من جهة . وعدن ضعف 
امكانياتها المأذية (ضاآلة أجهزتنها الثقافية) والايديولوجية (عدم وضوح 
المصطلحات بالتواربة المستعملة) من جهة أخرى ٠‏ 

ثالنا : اعظاء الثقافة السائدة مدلولا علميا (هناك ثقافة «واحدة» ,| 
ولا يمكن أن نكوان حيثا لك ثقافات «متعندة») من أحل محو أصولها 
المرتبطة بعلاقات الانثاج فى فترة محددة 2 وخلق وهم دحيادها 
السياسى 2 الانديو لوحى» 0 


القسمم الثالث : النتائج 

التدخل الذى قدمناه لالإمكن .أن يعتبر نهائيا 2 ولا حاسما, 
أمام نعقد المحتوئ الابدبو لوجى للثقافة البرجوازية , فى بلادنا » الان٠‏ 
هناك جوانب كانت 'نفرض نفسها ٠‏ دوميلب على هذا البحث كمعطيات 
'تأريخية شبغى أن توضع فى الاعتبار «أفما ابحب إلئنسيه آلية . دأثماء 
هو أن البرجوازية «الوطنية» 2 كطبقة آجتماعية 'تشهد عوامل المد 
والجزر السياسى ٠‏ لاتقف فى سلوكاتها (السياسية والثقافية عند 
حد ٠‏ انها تنتطور باستمرار , بتدقعها الى ذلك : 1١‏ يب وضعها الطيقى », 
و5 ضعف بنيتهأ التحتية 2 ؟ ‏ بالاضافة(#الل عناصر التجذر 
السياسى التى تظهر قى شكل تكتلات سياسية لخارج دائرة نفوذها 
النقافى والاعلامى ٠‏ وهكذ! فأن بعض الاستنتاجات #الساثقة تبدو 
اليوم متجاوزة اذا وضعت إلى جانب الشراسة التى تكشيجلة ام عنها 
البر جوازية «الوطنية» فى مواحهة مأ يسمى «المذاهب الهدائة أى 
الافكار التى نعلن بوضوح بداية طرح جديد للوضعية العامة » فسي 
بلادنا 2 وعلاقاتها بالصراع السياسى ذى المحتوى الطبفى » طرحا 
بحاول ألا يسقط فى فتح «الوطنية» و «الشعبوية» ٠‏ ولكن صصسذه 


بدا ات 


طحدطتلحكا-ام © لوأزوتم 


الاستنتاجات 2 مع ذلك , لاتفقد صلتها كليا بالوضعم الحالى للصراع 
الايدبولوجى الذى بجرى عندنئا بين القوى الرجعية والمتراجعة 2» من 
جهة . والقوى التقدمية والمتقدمة من جهة أخرى ٠‏ ولهذا السبب فان 
الحصيئلة التى استخلصتاها من هذا التدخل يثبغى أن ينظر اليهأ فى 
اطاو الفتره الزمنية التى صدر فيها كتاب (دفاع عن فن الفول) أو , 
لمزيد من التتحديد , فى اطار الفقرة التبى سبقت صدوره بقليل 
70 الخ 0؟/1ا05) أى , الفثرة الى شهدت بداية التواطقٌ 
البرجوازى ٠‏ والوجوازى الصغير مع برجوازية السلطة لوضع حد 
«للازمة الخانقةءاو «اثقاذ ما يمكن اإنقاذه» ٠‏ هذه الغترة شهدت ,2 
بالذات , هبوطا فى يطلتعتوى «الهرطقة الشعبوية» لدى البر جوازيتين» . 
كمأ شهدت تصاعد اليو لات#التكنو قراطية لدبهما ,2 لاعن الذى بدا 
واضحا من نوعية التحليلات!|السياسية التى كانتا 7 تقدمانها للخروج 
«بالبلاد من الوضعم المزرى الذىتردت قيهء ٠‏ 
لقد كانت هذه التحليلاتقةتركز على الجوانب «التقنية» (العجز 
فى الميزان التجارى 2» سوء توزيع الاراضسى المسترجعة , تصاعد 
القروض الاجنبية الخ) ولكنها لم تكل, تيتاول الوضع فى بلادنا من 
زاوية اعتباره وضعا طبقيا متفجرا وقتن- ثورى : هذا النوع مسن 
التحليل السياسى كان يواكبه تحليل بعتظة على نفس الاسس فى 
ميدان الثقافة (تعميم التعليم » مثلا) وفى مبدذان الاعلام الثقافى كذ لك ٠‏ 
ويئفرد (دفاع عن فن القول) بأنه أول كتاب مغرونى _يجاول أن ينظر » 
بكثير من التبسيط والتحايل اللفظى ٠‏ «الرؤية(العامة» للادب فى 
المغرب , هأدفا من ذلك , من وراء ذلك . أن يحزد الاديومن كل 
«موضعة» علمية 2 فى جانب » وليعزله 2 فى جانب آخرج#اعزلا كليا 
عن الممارسة الابديولوجية الدائرة فى الساحة الطبقية ٠‏ #وإذلك همو 
أقصى ما يريده الفكر التكنوقراطى » على الاقل فى اللحظة الراهنة : 
لحظة. ١نهيار.‏ الهيمنة الكلية الابديو لوجية البرحوازية , ذات الاقنعة 
المتعددة ٠‏ 


ةك هه 
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بالممني الذى يعطيه التوسير لهذه الكلمة : ضد علمى ٠‏ 7' 

رراجم) ماي كتبه هاو تسى تونخ حول ؛ الكائن العلبقى والموقف العلبقى ٠‏ 

راجع «التوسير : فى آحادية التناقض (دفاعا عن ماركس) ٠‏ 

القصود أنوكوت غلاب فى (دفاع عن كن القول) يرجع الى صوته فى جريدة العلم ٠‏ 
«وعندما يقال بأنم اللارعى مكان , فدذتك لان فرويد يقدم مذهبه في هذا الموضوع 
. كمذهب «موشعى»49 اطيعا ان المسالة مجاز , ولكنه يعنى أن وراء كل ما يشكل 


صلتنا بالعالم بوحجذ مكان عآخر» ٠‏ (مصطفي صفوان : عن البنية فى التحليل 
التفسى) ١ : ٠‏ 


- التوسير : «عموها سأعبىجبالمدارسة إية عملية تحول مادة خام الى نتاج محدد . 


تحولا يقوم به عمل انسالى عجدد مستسنلا وسائل ( «انتاج» ) محددة فى أبة 


عمارسة مغهومة يبهذا الشكل لم# يكووق. الدور المحدد هو المواد الخام أو النتاج بل 


انه الممارسة بالمعني الضيق : دواز عمل التحويل نفسه الى يحوك البشر والوسائل 
والمناهج التقنية لاستعمال الوسائل ضيشن بنية معينة - يتضمن التعريف العام 
للدمارسة هذا امكانية الخصوصية ؛ هنالك عمارسات مختلقة عتسيزة فعلا على 
الرغم من انتمائلها العضوى الى الكلية المعقذةايتها ٠‏ بذلك تحتوىي والممارسة 
الاجتماعية» أى الوحدة المسقدة للممارسات المؤجودة فى هجتمم محدد على عدد 
كبير هن المارسات المتميز»ة 0 


!ا رولان بارت : الكتابة فى درجة الصفر ناص 5-2 اياي »5 رالطبعة الغرنسية 


ميد يأسون) ٠‏ 


مم راجم (قراءات فى المادية الجدلية) لصوصض : التوسير ‏ غودولليه -. غر اعتشسي الم 


ترجمة : قيس الشامى ٠‏ 


. عن الازمتة الحديقة ب عدد ه.+‎ ١ 


1 


1١ 


١ 


1 


- المعسكر التاريخى : هيك بورتيدكى (المطبوعات الجاممية) بالف رنسية »“ 
اتنجلن : أصل العائلة والملكية الخاصة والدوئة (طبعة دار التقدم) بالعربية ٠‏ 


المصدر السابق ٠‏ 


الدولة كوسيط : المصدر السابق ٠‏ 
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اللاحق : 


«دن القيم عا لايحتاج الي دفاع لانها لم نكتسب صفة القيمة الا بعد أن دافست عن 
نفسها فى وحه تبارات من التحد بات على «مختلف العصوره (القدمة) ٠‏ 


«وكلكك فالدفاع عن هذه القيم لابعنى مواجهة الذين ينكرونها كقيمة فكرية هاتزال 
تنبفل بالحياة . مواجهتهم بالنطق والحجة لاثبات الذاتك + ولكن بعنى محاوئة 
جد بدة للتقييم ٠٠‏ (القدعة) ٠‏ 

«فليس هاجققّئِدت اليه القيام ببحث أكاديمى ٠٠‏ ولكنى استخدمت اسلوب السرد 
التلقانى للافكار/ المتداولة وناقشتها باسلوب ذاتني كما استعرضت الآراء الخاصة 
دلان امجتمع مجموعة|أأفراد .٠١‏ رص 6) 2٠‏ 

«ومع ذلك فنحن لانوجه الشباب ال الادب ليكون مهنتهم٠٠‏ (بل ليكون بيننا رجال 
ينتفعون بمواهبهم فى «مارسة خفن الكلمة ليواصلوا رسالة الانسانية فى الغيسر 
والجمال عن طريق الكلمة »2 للْيُتبحوا للفكر أن يسمو عن ماديات الحياة 
وترهاتها ٠٠١‏ رص ٠ )١5‏ 

للحدث الجتمعى كما للحدث التاريخى_حقيقة خلفية تتمثل فى الباعث النفسى 
على الحدث» (ص 869) ٠‏ 

«وأول المظاعر الابجابية الثى تمنحها الدولة أو ممى على الاصح لابنبقى أن تمنعهاء 
الحربة» رص 90) ٠‏ 

همسؤولية الدولة غير ذات كمن : لا هى تطتسهدؤلا الازباء بدفعول (رصص ٠ )٠٠١‏ 
دانت ترىي عن هذا آنْ الادب كان ملنزما منذ نشيلةاتهك وفى كل مراحل تطوره ٠0‏ أى 
انه لم بكن هناك هذهب اسمه الالتزام فى الادب! بتعيد ئه الادباء ويتبعوضه 
وبلتسبون اليه ٠٠‏ وانما كان هناك الادباء سسليقتهم وطبيعتهم الخيرة بنساقون 
وداء الخير والغضل والجمال والحكمة والرأى الصائب إواكثل (العلياء رص ٠. )٠8١5‏ 


٠‏ دان قيمة الشسخص تزداد اهمية فى العمل الحباتى : فالشخصن إصبحت له قيمة 


اكثر من ذى قيل مؤثرة فى سير الاحداث 2 وهو لابغفل اهدميالقيمةي رص 185) ١‏ 


احماحم 


لل ب ب ا سسا 


0006 


٠‏ مو 


تلفت المجلة نظر قرائها الكرام الى أن الافكار التى ترد فيها 


قابلة للمناقشة , وهى ترحب بكل تعليق أو رد يصلها فى الموضوع٠‏ 


لل ل كك 
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محمد المعطى القرقورى 


الشعر المكرن 'الحديف» 
أمكاناته وءافاقه 


عدخل : 

نستطيع أن نقول كلم ناكيد ويقين ل ودون اية مجازفة 
بمضمون ما أقول به أن الثؤرة الشعرية العربية الحديئة فى 
عموميانها , قد تحددت معالها واتضحت معطياتها على الصعيدين ,» 
الفكرى والجمالى » وذلك بشكل لم يترك مجالا للشك أو الريبة لاى 
كان , سواء كان قارئا متذوقا أو ناقدا امحللا ومدققا ٠‏ وهذا ما تؤكدم 
الحركة النقدية الواسعة النطاق ١‏ النى أحاطت ثورة الشعر الحديث 
فى شرقنا العربى ٠‏ ومنذ البداية الاولى ٠‏ إغناية فائقة واهتمام بالغ 
ولقد تجسدت هذه العناية وذلك الاهتمام فى الجموعات الهائلة مسن 
الكتب والدراسات النقدية التحلبلية ٠‏ النى تملا حيزا غير ممين هن 
اللكنبة العر بية الحديثة , التى ساهم فيها ثقاد محتررقون لهم مكانتهم 
فى الحياة الادبية والفكرية المعاصرة داخل. الوطن#العرئ“ ٠‏ والسى 
جانب هذا كله , فان موضوعات الشعر الحديث أصبيحت من 
الموضوعات النى يتسابق اليها الدارسون الجامعيون جاظلين من 
قضايا ذلك الشعر أساسا لرسالانهم وابحاتهم الجامعية » ونحن اذا 
ما أضفنا كل الرسالات التى نوقشت ونئاقش فى مختلف الجامعات 


تب ١١١‏ ب 
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العربية , الى الرصيد النقدى الهام الذى يحيط بموضوع الشعر 
العربى الحديث ٠‏ فاننا سلحصل على رقم ضخم من الكتب والدراسات 
النقدية النى لابتسع المجال هنا لنعدادها , ولا أقول التحدث عنها ٠‏ 

واذا كان هذا هو الوضع العام الذى آصبح عليه الشعر العربى 
الحديث! عموما ء فاننا هنا فى المغرب لا زالت قضية شعرنا الحديث 
المتنامية' نطرخ العديد من التساؤلات لدى الكثيرين من مثقفيناء 
وبخاصة أولائك_الدين يهتمون بتطور الفئون الادبية التى بشملها 
أدبنا الحديث »يوانحن من جانبنا نطرح هذا السؤال ,2 ما مصى 
الامكانيات المناحة لشعزائنا الحديتين » والى أى مدى تنسع آفاقهم ٠‏ 
ويمكننا اذا ما توخيناجالدقة , أن نصوغ سؤالنا صياغة أخري فنقول: 
هاذا أثمرت حركة الشتعر المغوبى الحديث » والى أين تنسير » ومن هم 
روادها وأقطابها » وما هو المظدمون الحقيقي والقيمة الفعلية للعطاءات 
الشعرية التى نقرأها فى صحفنا ومجلاننا على قلتها وتباطؤها البادى؟ 

وأكيد أن سؤالا كهذا , ِنظلب اجابة دقيقة ومتانية » وذلك 
حتى تكون اجابتنا ذات مدلول ايجأبى» من شانه أن بلقى الضوء على 
حقيقة الوضع الذى يوجد عليه شعرنا: الْحَدِيث » ولن تكون تلك 
الاجابة كذلك ما لم ناخد بعين الاعتبان آلفثئرة الوجيزة التى قطعتها 
الحركة الشعر بة في مغر بنا » هذا الى جانببالالتصاق بالواقع الثقافى 
والفكرى الجديد الذى بدات تباشيره تلوح9فى /الافق منذ أواخر 
النصف الاول من القرن العسرين ٠‏ 

الشعر بين حضور المبدع وغياب الناقد : 

منذ سئوات والثقفون المغاربة الذين بمارسون«الكتاية فى 

الصحف واكجلات الوطنية 2 بتساءلون بشىء من الحسرة والاشف 
عن خلو حياتنا الادبية من النقد » وعن غياب النقاد المتمرسين عن 
المسرح الادبى والثقافى بوجه عام ٠‏ واذا كان هذا التساؤل يشير من 
ناحية الى حقيقة شاخصة تطبع الحياة الادبية فى مغر بنا م قانه آيضا 


حد ؟*اأدات 
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ومن ناحية أخرى يؤكد العلاقة الجدلية القائمة بين النقد والابداع ٠‏ 
ذلك ان النقد السليم القائم على الاسس العملية الصحيحة , بعد اكرآة 
الامينة التى ينعكس عليها مدلول الاثر الادبى والفنى بصفة عامة , 
وهذا يعنى بالطبع إن الناقد والمبدع كلاهما طرفان متساويان 2 فى 
أغلل الاخيان 2 فى عملية واحدة وهى السعى وراء الحقيقة » سواء 
اكانت الخقيقة الفنية أو الحقيقة الاجتماعية أو الحقيقة التاريخية أو 
الحقيقة الاخلاقية » وأخيرا الحقيقة الانسانية الشاملة » التى تعتبر 
المصدر الاساشى إواكلهم والوحيد فى كل عملية ابداعية كيفما كان 
مجالها ٠‏ 

واعتبارا لما سلفب) فان غياب النقد فى حياتنا الادبية والفكرية 
ساهم كثيرا وبوضوح فى_الركود الثقافى الذى نعيش ماساته اليوم » 
وبالتاق جعل المبدع المغربى وقى مجالات متئوعة فى مقدمتها الشعر 
والرواية والقصة والاقصوصة + #ايلوء بمفرده تحت عبء المسؤولية 
التعبيرية الملقاة على عاتقه » وهولاتشق الطريق الصعب باحثا ومقليا 
عن حقيقة الانسان المغر بى المعاصز , هذا الانسان الذى بخوض معارك 
ضارية من أجل التغيير والتطوير » فواجهبا فى سبيل ذلك كل 
المنبطات التى تتخلل مسيرته التاربخية الؤاعية ٠‏ 

واذا كانت جل فئوننا التعبيرية النافضة«تسكو من غياب النقد 
أو نباطؤه ٠‏ فاننى أرى أن شعرنا الحديث ء ولاسباب كثيرة ترجع 
كلها الى جوهر هذا السعر » يبدو أكثر الحاحا فى شكؤاه , وذلك لان 
الشاعر الحديث رغم ما يبذله من جهد مشكور فى ستيل تعربة واقع 
بلاده ونحديد معطياته على أصعدة مختلفة 2 ورغم تعبيره#الواعى عن 
تطلعات الانسان اللغربى وأحلامه فى التحرر والسسيادة ١إقانه‏ بحد 
نفسه فى الاخير محاصرا فى دائرة محدودة جدا من القراء الذين يتم 
للشاعر الاتصال بهم بواسطة الاداة الشعرية ٠‏ وآعلى بالاداة الشعرية 
القصيدة الحديثة بكل امكانياتها ٠‏ 


39 جد 
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ويجب ان لابخفى علينا ما لهذا الوضع من آثار سيثة على 
مسيرة شعرنا الحديث . وخاصة اذا علمنا ما لهذا الفن الجميل من 
أهمية قصوى فى حياتنا الادبية والفكرية والاجتماعية المعاصرة ٠‏ 
واذا كلت قد أخذت على نفسى أن أبرز فى هذا المجال بعضا من 
امكانيات,شعر نا الحديث وآفاقه التى نفيض بها نماذج شعربة منعددة 
لاكثر'من«إشاعر ٠‏ فان ذلك يرجع الى ايمانى القوى بقيمة العطاءات 
السعر بة التى أتيح لى قراءتها فى السئنوات القليلة الماضية ء ولست 
بقولى هذا أعنئ أن كل ما كنب من اشعار فى الفترة النى نحن بصدد 
الحديث عنها لإأكائيخ كلها جيدة , بل الاكيد ان هناك قصائد كثيرة 
كتيها أصحابها نحت تأثير ثبار الشعر الحديث > الا انها رغم تسترها 
وراء اكزى الجديد #افانها تبقى بعيدة كل البعد عن واقع الشعر 
المفربى الاصيل فى نماذجه المبكاملة التى تفرض نفسها يوما بعد يوم ٠‏ 
وكما بحدث عادة وفى ظروف مماثلة , فقد طوت بد الزمن الكثير مما 
اندس فى تيار الشعر الاصيِل9» غير انه لا زالت هناك بقايا من 
الفقاقيع التى تحاول جاهدة أن«تظفو على السطح » كما سمحت لها 
ظروفها بذلك , ولكن هذا لابمنعنا من القول بأنها آيلة الى نفس 
المصير , وذلك لان الشعر فن ٠‏ والفن "كما هو الحال أبدا لابقبل 
الزيف ء لانه قريب هن النبوة ٠‏ والثبوّة املا وحدس داخل لايتوفر 
عليه كل الناس ٠‏ وآريد أن اشير الى أن هلاق مما أكتبه الان هو 
قبل كل شىء محاولة فى سبيل تذليل الصيقويات التى قد تقف 
حاجزا بين الشاعر والتلقى العادى , وذلك تتقرات هذا الاخير مسن 
الآفاق الشعرية التى يحلق فى رحابها شعراؤنا المبفاعون ٠‏ هذا حتى 
يتمكن القارى: المغربى من التميز الذكى بين الج اوإيتافه وبيسن 
الاصيل والهجين من الاشعار التى تعرض عليه باستمرار. ‏ 

امكانيات الشاعر وثراء الواقع : 

ويعتبر الشعر المغربى الحديث + فى نظرى » طليعة فئوننا 
الادبية واقواها تعبيرا عن واقع حياتئا المعاصرة , وحقيقة هذا 
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الاعتبار تكمن فى ما بتوفر عليه الشاعر المغربى من امكاليات متعددة 
ومتنوعة , فكربة ونعبيرية وفنية » لابنكرها عليه أحد ممن تمرسوا 
بالقراءة الحادة الواعية للآثار الشعرية التى يبدتها شعراؤنا الحديثون 
منذ سنوات , ولما كانت هذه الامكانيات ونلك الآفاق » على جاتنب 
من التعدذ والتنوع والرحابة » فاننى آرى من الاليق بنا فى دراستنا 
هذه أن تعمل على تحديد مدئولاتها فى اطار ترابطها وتلازمها العضوى 
داخل العدل«الشعرى ٠‏ باعتباره البوتقة التى تلصهر فيها كل تلك 
الامكانيات .(مشكلة فى الاخير العمل الشعرى المتكاصسل في مادته 
ومحنواه » وذلا#دفعه#منا لكل تقسيم تعسفى للعمل الشعرى الى 
شكل ومضمون , 'اذينعتقد عن ارمان ووعى ٠‏ أن اتضمون فى أى عمل 
ابداعى كيفما كان نوعه » هق الذى بحدد الشكل الفنى لذلك المضمون 
وليس العكس ء كما بدعى الغلاة من الحماليين الواهمين ٠‏ الذين 
بركزون على الشكل الفنى للأوجةجيغدو معها انضمون الاساسى مجرد 
خلفية واهية ٠‏ 


وبديهى أن كل فن اصيل مهما .تنوعت وسائله فى التعبير 
وتعددت امكانياته فى الكشف والتعر يق إيبقى دائثما مخلصا لمعطيات 
الواقع الانسانى » التى هى مادته وجوهر وجؤده الخالد ٠‏ ذلك ان 
موجودات الواقع الانسانى فى أى مجتمع 'وفن؟أى عصر ء كانت ولا 
تزال 'نشكل المادة الخام والينبوع الثر ١‏ الذى) يستقنى منه كل فشان 
هادته الفنية والفكرية اللازمة ٠‏ لذا فان نجاح أىيفنان كينما كان 
مجاله فى الابداع وايا كانت وسيلته فى التعبير عن||موجودات هذا 
العالم المتكاثرة والمتنوعة على الدوام ‏ محكوم بمدى اقدرؤااهذا الفثان 
على وعى واستعاب كل ما يفرزه الواقع الانسائى خلال تفاعلاته 
المستمرة الدائبة , وبالتالى قدرته على التعبير عن معطيات ذلك 
الواقع » تعبيرا فنيا صادقا تتحفق معه لحظة الانعكاس المطلوبة فى 
كل عمل فنى أصيل ٠‏ يبتعد عن كل ابتذال او تشويه ٠‏ 
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ومن عنا ء فانئنى عندما آقول ان الشعر المغربى الحديث اقوى 
فنوننا الادبية تعبيرا عن واقع حياتنا المعاصرة ء فاننى أعنى بالدرجة 
الاول > أن الشاعر المغربى قادر على الفهم الصحيح والادراك الواعى 
لعطيات الواقع الآنى والمستقبل لمجتمعه الحى المتفاعل », ومن تم 
صياغتها أجمائيا فى قصائده الابداعية التى ينشرها على جمهور 
القراء ؟ ونتكن لكى نصل الى حقيقة تلك المقدرات التى بمتلكها الشاعر 
امغر بى » والنئ تجعل مله معبرا صادقا عن واقع بلاده » ذلك الذى 
يكتسى طابع بالغثى والثراء ء نتيجة لتفاعلانه وتناقضاته اللحتدة فى 
هيدان الصراع 'التاريخى المحتوم ء ونحن اذ نسعى من اجل ذلك , 
يتحتم علينا ان نقوما! بجرد واف للارضيات النى تتشكل عليها الآثار 
الشعرية التى هى مؤضوع الدراسة ٠‏ وذلك ابمانا منا بالطابع اجُدل 
الذى بربط ببن عملية الإبداع وتفاعلات الواقع وافرازاته ٠‏ 

ولعله من الصعب جدا«بل من المستحيل على الناقد الجاد الذى 
بنوخى الحقيقة التاريخية والفئثة فيما يدرسه من آثر أدبى شعرا كان 
آم نثرا » أن يصدر حكمه القاطع البات ‏ هذا اذا ما سلمنا بان هناك 
فى مجال النقد والتقييم حكما قاطعا 7ب على أى آثر ابداعى » دون أن 
يكون كه علم واسع وادراك سليم بالأراضيات المختلفة ,» سياسية 
واجتماعية وتاريخية » التى بتشكل من خلالها العمل الابداعى ٠‏ للا 
قاننا نجد أنفسنا مازمين بتحديد مجال الرؤنا وحدود المنظور , الذى 
كان عل الشاعر ان يعمل فى اطاره ٠‏ وذلك حنى يكون بامكاننا أن 
نتعامل فى بسر مع ما تنطوى عليه القصاند الت وإسئدرسها من رؤيا 
شعرية تلتصق بالواقع المغربى فى آنيته ومستقبلفا ٠‏ 

حدود المنظور الاجتماعى : 

لقد كانت سنة 1905 ء بالنسبة للكثيرين من جماهير,الشعب 
المغربى ,» تسير الى نهاية تعهد مباد , وبداية لعهد جديد , وذلك على 
اعتبار أن السنة المذكورة , كانت هى السئة التى تخلص فيها الشعب 
المغربى من نير الاستعماريين الغاصبين ء الفرنسى فى الجلوب 
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والاسبانى في الشمال ١‏ و بالقايل يكون الشعب امغر بى » شمائه 
وجنويه » قد حصل على استقلاتله ووحدته وسيادته ء. التلى كان 
المستعمر قد سلبه اياها لفترة من الزمن ء لم تخمد فيها مقاومة الثوار 
المغاربة ولا كلت جهاداتهم ضد العدو العليد » غير أن هذا الاعتبار 
لم يلك آن"نقلصت ظلاله وتبينت. حقيقته على محك الواقع المعاش, 
بعد فترة«وؤكيز من ذلك التاريخ » أى ملذ نهاية الستينات » وذلك 
نظرا لما آل اليم مضمون الاستقلال من انهبار مخيف تشسهد به الفترة 
التى نحياها اللوة.ء ولم بعد سرا ولا خافيا على أحد من النأس » 
حقيقة ما تحفل أنه هذه الفترة المهمة من تأربخنا الحديث »> من أحداث 
جسام وقلاقل جمة!ة كان على جماهيرنا أن تدفع ثمنها غائيا وبسخاء 
مشهود به لشعبنا الكادح مئذ كان ٠‏ وان ذلك أن اإشراقة فقجحر 
الاستقلال » كانت بالنسبةاللجماهير , المناضلة على اختلاف فثاتها , 
نمثل ذلك الامل المنسود والحلم الغالى » الذى عاشت عليه سلوات 
كفاحها البطوئى ضد قوى الاستغمار ٠‏ المركب ملها والبسيط + وذلك 
هو ما جعل الجماغير تطمح فئاظل الاستقلال » الى مزيد من الحرية 
والديمقراطية والسيادة والنحرر م ولقد كان من حقها أن تصبو الى 
كل ذلك وأكثر ٠‏ غير أن هذه الآمالبالعركضة التى كانت تختلج فى 
نفوس الجماعير المغربية » سرعان ما /ِدّاتا تتهاوى واحدا بعد الآخرء. 
بفعل ما حفلت به سئوات ما بعد الاستقلال.من خيبات الامل. الشنيعة 
التى اخذت تطبع » بوما بعد يوم + كل مجالات الحيأة اليومية 
للجماهير العريضة , وهكذا وجدت هذه الاخيرة'نفسها تبتعد شيئا 
فشيئًا عن المضمون الحقيقى للاستقلال الذى ناضظلت من اجله , 
وأاعطت ارواحها رخيصة على مجازر الاستعمار وآعؤاانه)» فداء منها 
للحرية والسيادة » وصونا للكرامة ال مغر ببة + فبعدما,تذاعي حلم 
الديمقراطية السياسية والاجتماعية التى أجمع الكل على اعنيارها 
الاساس فى كل الممارسات الحيانية » كانت النتيجة الحتمية لذلك 
أن صودرت الحر بات » وفرضت رقابة صارمة على كل أنواع التعنير « 
وابعد المثلون الحقيقيون للشعب من ساحة المارسات اليومية فى 
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حظيرة الدوئة » وتبعا لذلك أبعدت قضابا الجماعير الاساسية , 
المتعلقة بأحوالها الخاصة والعامة » لتحل محلها قضايا أخرى ثانوية 
وذات طابع ا مصلحة الخاصة والفردية ٠‏ وبعد كل هذا يكون الاستقلال 
وقد غدا , فى نظر الجماهير اسما بدون مسمي واطارا فارغا مسن 
أى منتتوئةايجابى من شانه أن يوازى نفضال الجماهير صائعمة 
الاستقلال7م واذ؛ كان هذا هو الوجه السياسي للفترة المذكورة , فان 
انعكاس ذلك يعلى الواقع الاجتماعى والثقاقى » كان أسوا بكثير مما 
قد يتبادر أل ذعتن البعض » ذلك اننا نجد أن البطالة مزمنة فى كل 
مكان » وتعم مختلك أفئات الشعب » والى جانب ذلك نجد أمية قاتلة 
تضرب أطنابها فى اطول البلاد وعرضها » وتعليما ثارنما من كل 
محتوى اجتماعى متظوي أيايد بعين الاعتبار احتياجات البلاد , 
وتدمورا واضحا فى الدخل الفردى للانسان الكادح بلغ منتهاء . 
وننيجة لهذا الوضع ساءث الحالة الاجتماعية لاغلبية ساحقة من 
اللواطنين » وقد كان من مظاهرها أن تفست الرذيلة بين مختدف 
الطبقان ٠‏ وبخاصة الطبقات اللشطهدة واللمملقة ٠‏ واما فى السوادى 
فيبقى الفلاح غارقا فى جهله وفقره » الى_جانب عجز وسائله وتخلفها 
ازاء متطلباته الحياتية والعملية ٠‏ بعزن كل ذلك حرمانه من الارض 
التى هى اساس وجوده ووقوعه تحت “وحمة الاقطاعيين الموالين 
للسلطة ٠‏ وهكذا فآان كل هذه المعطيات أضفت على الوافع المغربى 2 
خلال هدم الفترة التاربخية الهامة , طابعا من الصواع المستميت الذى 
بعلو أواده بين قوتين ماربخيتين > قوة آفلة زَائلة أ وأخرى متطلعة 
صامدة ٠‏ 


ظهور الشاعر المغربى الحديث 
احمد المجاطى , محمد الخمار الكنوني وآخرون 
وهن هنا » وفى اطار هذا المنظور المتشعب وهذه الروؤيا 


1 العريضة > كان على الشاعر المغربى الحديث أن ينطلق من داخل ذلك 
الجو المفعم بضروب من المتناقضات الشديدة الوفرة والتنوع ٠‏ 
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أجل ٠‏ وسط هذا الواقم الكثيف ونحت ظلاله وسحبه الداكلة.. 
التى ما فتئت تهدد بالبرق والرعد كل لحظة وحين ء كان ظهسور 
الشاعر المغربى الحديث كمترجم أمين ومعبر صادق عن المساعر 
الانسائية المتأجحة فى نفوس الجماهير المناضلة فى كل الحبهات ,2 
ولبعكشن قنيا وشعريا نطلعاتها وأحلامها قى التحرر والسيادة , وذلك 
من خلال تارجحها بين البآس حيئنا والامل أحيانا » وهكذ! فقد كان 
الطابع البارز والغالب على كل الاعمال الاصبئة التى ابدعها شعراؤنا 
الحديثون » هو نلك النغمة الحزينة الفعمة بالاسى والانين » ومرد 
ذلك ومصدره بيكمنانه فى جوهر تلك الخيبة المريرة التى منى بها 
الانسان المغر بى المناضل ٠‏ كنتيجة طبيعية للاحداث المفجعة التى 
طبعت سنوات ها بعذ الاستقلال » والتى اتضحت معطيانها بشكل 
حاد منذ نهاية السبعيئان حتّى ابامنا هذم . 


رخف حنين) "أو الواقع بين الوهم والحقيقة 

بقول الشاعر أحمد المجاطى!فل/)قصيدته (خف حنلين) : أتيلا , 
شدنا للدرب وهم أشعل الميدان /أآتينا من وراء السور / نفضنا 
ظلنا وعجاجنا والصخب والاكفان / وَتَمَتَمَبا بعون الله نبدا آبها 
القنديل / مدادك منك أنت الزيت والقرآن.والانجيل / ومرت حقبة , 
ونصرهت أخرى ونحن ندور / ذبحنا الضب من/سغب ونمنا فى ظلال 
الشبيح / وما عزفت لنا الاوتار غير قصاند من تريح / قدومنا / ومر 
بركبنا الانسان يمضغ عظع اقته / وفى عينية اخقا حنين / ونا 
اثنين / فصار الصمت ثالثنا / ورابعنا دموع العلين :2 


هن السهل على القارىء المتذوق أن يتمثل فى (إيسوا تلك النغمة 
الحزيلة , التى تغمر ا مقطع من بدابنه الى نهاينه , هذى (أكلفقلة إلنى 
أعلن الشاعر على رجعها بدية المأساة .2 كما قد يسهل عسيلا ذلك 
القارىء أن يستوعب انلك المقومات الدرامية التى ,بعتمد عليها المقطع 
فى بنانه المتكامل , وذلك نظر! لمقدرة الشاعر الفائقة فى تركيبه 
السليم للصور الشسعرية التى اتشكل المقطع السابق ٠‏ فنحن عند 
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جراءتنا للمقطع نكاد نسمع أنين الشاعر » بل نكاد تنتحسس حسراته 
الدفينة 2» وهو يراجع ذاكرته التاريخية على ضوء ما يعطيه الواقع 
الشاخص أمام عيئيه , وقد بلغت خيبته مداها » فاندفع يجهد نفسه 
هن أجل تعليل ممكن لحقيقة خيبته المميتة ومرارنه القاسية 2 لذا 
نجده قنا جعل من الوهم الكاذب الذى شده للدرب وأنار له اميدان ٠‏ 
وفتح آمام حادقنيه الزائفتين الآفاق الشاسعة , غير أن هذه الآفاق 
باعتبارها من التخلفات وهم كاذب ء فانها سرعان ما تبخرت تحصست 
أشعة شمس الواقغ الساطعة . وتحولت الى سدم معتم » ويدذلك وجد 
الشاعر نفسه ومنامغههيدور , ويدور , ولا شىء غير الدوار والاعياء» 
والصمت والدموع'ء وقصاند من ريح القادمين المهزومين ٠‏ انها فاجعة 
كبرى وماساة أليمة أن يثئقاد الانسان مخدوعا بفعل وهم كاذب ٠‏ 
والامر من ذلك أن سذل هذا«الانسان مجهودات ضخمة قى سبيل 
مجرد وهم قاتل , ونحن اذابما ترجمنا ذلك بمفردات الواقع اليومية 
نقول : عندما يصبح الاستقلال والحرية والديمقراطية وغيرها من 
المسويات + التى ناضل من أجلها اننساننا الحديث , علدما تصبح كل 
هذه القيم مجرد وهم وسراب ء فماذا يبقى لذلك الانسانء وقد أعطى 
الكثير مما عنده واهما فى خلاص مكلوب ٠‏ وعلد هذا الحد يكون 
الشاعر المبدع أحمد المجاطى قد أبدع كثثرا تصويره لتلك المأساة 
الانسائية المعاشة ٠‏ فالصورة الشعرية واظحة الظلال + متكاملة 
الابعادء غائرة الاعماق بشدها اطار بديع محكوالنسج زاخر بالايحاءات 
المتنامية » وكل هذا بدل دلالة قاطعة عل الادواك السليم الواعى 
كلدراما الحباتية التى يعيشها إنساننا المعاصر ٠‏ 

رحلة داخل البحر المقفل (قصيدة) : 

وفى نفس الجو ء النفسى والشعرى » الذى كستاءيقى "تجربسة 
أحمد المجاطى السابقة » وفى اطار تجربة الخيبة المريرة المشار اليها 
سابقا » نقرا للشاعر محمد الخمار الكنونى (قصيدة) ٠‏ يقول الشاعر: 
الربيح والضباب لعنة الميناء / سواعد تغيب , تنأى فى المدى 2» وقفى 
يدى آنواء / عبت من الخلف رياح الضفة الاخرى / تحمل من رمائها 
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بمادنا / انا حرقنا فوقها نفوسنا / لبحر فى البوغاز , نمضم. 
للجنوب ٠‏ نقصد المعلوم لا المجهول / البر من ورائنا » أمامنا ٠‏ وضاق 
هذا الماء  /‏ هتى الوصول !؛ / بعد ساعة , اخفت  / ٠‏ لاء وانما 
هو النوار والاعياء ٠‏ 

غثثر خاف علينا ما يشيعه هذا المقطع هن ضروب الخيبة 
المتنامية , والياس المسيطر الذى نلحظه منذ الوهلة الاولى ‏ وقضى 
السطر الاولامن المقطع + فالجو ريح وضباب ء ورمال ورماد » وكلها 
نشير الى كعنة تبستطي ظلالها على كل شىء داخل الواقع الحيانى ٠‏ 
فالابحار الذى نراة بحاؤله وينوق اله » عاد مجرد منأورة كاذبة , 
فلا عجب اذا ما وجدبالشباعر نفسه بقصد المعلوم عوض المجهول ,2 
وذلك فى اطار ممل ء افالمر امن وراته + وامامه ء وما قائدة الابحار 
إذن 1 ٠‏ ورغم ذلك فقد حاول] الشاعر أن بخدع نفسه , وذلك حين 
نجده يسأل عن موعد الوصول/المننظر » ولكنها خدعة مكشوفة تجلوها 
حقيقة الدوار ا أمستمر الذى لايفتس بيو قكدها طعمع الاعباء المنعاظم 7 
الذى بدأ يطبع عملية الابحار الموعوامة ١‏ الا أن الشاعر لم يستسلم 
لتوه أمام هذه الحقيقة , بل يحاول حاصيا أن يقلل من حدتهاء 
وصورة ذلك ما نقرآه فى المقطع الثانى أمنّ القصيدة نفسها » يقسول 
الشاعر : النقر عبر اللوح والحديد (ذاك صوتيانا) / واللحن خلف 
الموج (لحن المبحرين للشمال » انها أصداء) / وذلك اللماع فى الابعاد 
(تلك غيمة سودا) / فلاغف ء, لا جديد نحت الشمس / مات البحر , 
بانت عورة الاشياء ٠‏ / فلاغف ١‏ حين يسال الاهل اقصثر حبل قولى / 
اختلف الناس » ووجه الارض مثل الارض ٠‏ خف حؤل ما أحكى / 
من غفوتني نشدنى الصحراء / اسمع صوت نبتها الخاؤى»/ حامية 
أشعة الشمس على > فوق راسى / من وهج لضوء اسدا عينق/ وفى 
شعاب الرهل أمضى حالما بالسقى » حين صاحت : اسقونوي!! 


يبدو واضحا , من خلال الصور الشعرية البديعة » التى تضمنها 
هذا المقطع , أن الشاعر قد هر بمرحلة قصوى في تقليبه كل الوجوه 
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التى يوجد عليها واقعه ‏ وهو بذلك قد وصل الى كله ماساته الحقيقية 
الشاخصة , عندما وجد نفسه فى الاخبر واهما ومخدوعا , فهو تارة 
بنخدع «لصوت الما » وطورا بوهمه «لحنا بحر بن كلشجال» »2 واأخرى 
يأخدويوذلك اللماع فى الابعاد» ٠‏ وهذا ما جعله فى الاخير يشعر انه 
مجبوروعل الاغفاء المتعمد » الذى ,يدفعه اليه سام مقيم من جراء الركود 
المسيطى على الاشياء » لدرجة جعلته يفقد القدرة على تمييز حقائق 
الإاشياء ء 581نه وهو فى عمق إغفاءاته ,» بمضى حالما بالسقى فى ربوع 
صحراء حيانه الجرداء , النتى إمند هجيرها واقحالها ليشمل فىنهاية . 
الامر واقعنا جميغا «اتذلك يكون الشاعر محمد الخمار , قد أعطانا 
صورة شعرية رائعة للحذب الذى يسمل واقع حياننا » وعن أصعدة 
مختلفة » مما يشكل جؤهر نلك الخيبة المريرة ١‏ التى أنغم حياتنا المادية 
والمعنوية ٠‏ 

ما من شك فى أن الرابِط لين التجر بتين السابقتين » لكل من 
الشاعرين أحمد المجاطى ومحمدةإلكمار » واضح بين > فالخيبة 
والركود + والسوار الاعياء » كلهاامن المقومات التى اعتمد عليها 
التشاعران فى تجر بتيهما الناجحتين اللي “سبق تحليلهما . 

ادرس المليانى ٠‏ مالكة العاصمى : بين .الابداع والامكانية : 


وفى اطار الماساة المسار اليها من خلال«التموذجين السابقين , 
وضمن جو شعرى يخنلف جزنيا عن الاجواء التىّ حؤلنا اليها الشاعران 
السابقان » فى تجربنيهما الآنفتين » «مكن أن نقرأيهؤ”ضوء تحليلنا 
السابق لحقيقة الخيبة المربرة » التى طبعت واقع بالإنستان المغربى 
المعاصر ٠‏ طيلة الفترة المذكورة » على هدى من ذلك تقرة ا تخربتين . 
شعر بنين » حاول فبهما كل من الشاعرين ادريس اخليانى ؛ والشتاعرة 
مائلكة العاصمى : أن يعكسا نلك الماساة الائيمة 0 التى عمتكت وحدان 
إنسانئا الصامد على درب الحرية والسيادة ٠‏ فنقر! فى التجربة 
الاوى هذم ا مقاطع هن قصيدة أدربس المليانى «اغنيات مبتورة» ٠‏ 
يقول الشاعر : أبحرت فى عيونكم / أبصرت من سئين / لكلى 
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ارتطمت بالصخور / عدت كاسف الجبين / تبعثر الرياح قلربسى 
المكسر الثمل / تنقط الدماء / فوق حمرة الخجل / خجل ‏ خجل - 
خجل / وها أنا أقر منكم / اليكم ولم اذل / خجل ‏ خجل ‏ خجل / 
يفر شوقى الكبير من ,يدى / طائرى ‏ السوق الكبير ‏ كل ما لدى / 
طار وانتقل / بشرب من عيونكم مرارة / فلا تجدفوا ‏ / ل أنا 
أحببت ؛ فراؤه / غدا يعود طائرى لدوحة العيون / طائرى يعود ‏ / 
معذرة / إنا منقذى المضيع الغريب / ما زلت آشرب المرارة / من 
بحيرة المساء شرت المرارة / ما زلت قى الضريح > أفتح النقوب / 
فى المغارة / لعل#انسفة: نشع منك ٠٠‏ / يا «مسيح» يا مسيسح / 
تزحزح الصخرة عنجقبري » / تزيح / عن وجهى المغبر الحزين / 
خبوط عنكبوت / سموم عنكبوت ٠٠‏ / لعللى أعود / ٠‏ ش 

لبس من العسير ولا بالشاق ء أن ندرك مقدار ما تطفج به 
قصيدة أدربس المليانى من «دزن بالغ ومرارة قاسية ء تأخذ من 
الشاعر كل ماخنذ , وذلك نظرا أعانانه الوجدانية ازاء ما يفرزه واقعه 
القانم من اشكال الخيبة والمرارة » التى_تطبع كل معطى من ال معطيات 
الحيانية » والتى يعيثى الشاعر تحت رَحِمَتَها وضمن سلطانها المقيت٠‏ 
نبدأ مأساة الشاعر ببداية رحلة فكرية واطفية فى عيون اهل بلده ٠‏ . 
الغائرة الفاقدة لكل بريق يمكنه أن بقود قاراثة المكسر التثمل » وببعده 
عن مخاطر العواضف القاسية » التى تحدق به من أكل جاتب ٠‏ الا أن 
الشاعر , وقد ساء حظه ٠‏ يعود من رحلته الطواثلة كاشف الحبين » | 
بعدما بعثرت الرياح قاربه » وسربلته حوادث الرخلةههدماء الخربة 
والهزيمة » وخلعت عليه ثوب الخجل الفضفاض ء الذئا جعله وصو 
فى كبير شوقه الى الخلاص ٠‏ ودقع عباءة الخيبة عنه » الشزائ/مرارة 
قاسية هن عيون الاهل » الذين بحدقون فيه وهو على حاله اماض فى 
طريقه » بشرب المرارة فى كل مساء تغرب قيه شمس يومه الموحش ٠‏ 
إلا آنه رغم ذلك ٠»‏ يواصل فتح الثفوب فى همغارة بومه ونهاره وليللنه 
وصبحه » آملا فى نسمة نأتيه من فاديه » ذاك المضيع الغريب ء فتقتلع 
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الصخرة الممقوتة عن قبر حياته المظلم » فتزول عن وجوه الكالح قسمات 
الحزن والاسى ء فيبعث من جديد الى الحياة ٠‏ 

بالرغم من بساطة امكانيات الشاعر البئانية » وبالرغم من 
الطابغ الغنائى , الدى يلف القصيدة كلها » مع ها تتصف به الصورة 
الشعرابة النى تننضماها القصيدة , من بساطة ء بالرغم من كل 
ذلك ء فانشش يلا استطيع أن أخفى اعجابى وتغديرى اأبالغ » لمدى 
وضوح الرؤّبةإلتدى الساعر ادريس المليانى ء وأصالتها إزاء وإاقع 
مجتمعه ١‏ الغنيل «المعطبات , الزاخر بالعديد من الامكانيات القابلة 
للتحقيق فى كل آن©7 

«ثر الصدبد» + استبصارات حزئية للواقع : 

وأما بالنسبة للتجرية الثانية » فلقراً من قصيدة الشاعرة مالكة 
العاصمي «شر الصديده المقنطفات' التالية ,» تقول الشاعرة : قذفت 
هنا أصدقائى / ورأسى يحمل:الاقتاقكرة ٠١‏ / قماتت جميعا / ولم 
يبق عندى / سوى عود ند / سوى مبخرة / ضيابها يسرى حوالى 
دوها / اغيب فى حجاب كتثيف / وأحم/خطوى / وأسرى ٠١‏ / 
كمغمى عليه / كطيف خفيف / أسيح ٠١‏ وأسبح ٠١‏ / فى باطنى 
بدمدمات نداء / تلوح وتعلو ٠٠١‏ اذأ ما بدا لإاعن الافق / ظل نيات 
وماء / فاعدوا ٠٠‏ وأعدوا ٠٠‏ / اليهم برغم الغديئاب الكتيف / اذا هى 
يا أصدقائي / بؤرات من عفن وبكاء / يعوم بها أهلغ بلادى / ينز بها 
جرحهم بدماء / يسيل صديدا / ومجات ماء / ولكنهم أصدقائني / 
برغم الصديد / برغم الدماء / جميعهم مقروحون لهم بلعقون / 
واوجههم عابسة / وفى بعضها / نغمة بائسة / وكلهغ” سبحون 
ببئر الصديد / ببئر الدماء ٠‏ 
1 نستطيع فى سهولة بالغة » ودون أى عنة , ان نحدد العائلم 
البسيط والصغير ء الذى تنحرك الشاعرة بين مورجودانه العابسة 
الحزينة » وذلك من خلال المعاناة البسيطة التى تعبر عنها الشاعرة 
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فى قصيدتها السابقة ٠‏ فنحن فى تلك القصيدة , آمام تجر بة حياتية 
داخل واقع مقروح ء ذاك الذى قذفت اليه الشاعرة مع ما لديها مسن 
أفكار » غير أن أفكارها هذه , تموت كلها , ولم يعد فى ذاكرتها سوى 
ضباب كثيف ء تضيع فيه حاملة خطومها ء وتسرى مغمى عليها » 
سابخة فل ربوع واقعها النتعس , كاتمة نداءاتها 2 وقد صدمتها 
بؤرات الغفن/الذى يفرزه واقع الحياة المتهالك , التى يعيشها أهمل 
بلادها ٠‏ 

وبنفس الشلهوئة والبساطة ١‏ التى حددنا بها الابعاد النفسية 
الشعوربة كقصيداة اللاعرة » نستطيع أن نميز » وبشكل واضح ,2 
الامكانيات المحدودةولجكدا » التى توقفرت للشاعرة عند صياغتها 
الشسعرية كاسانها الحمائية »/داخل واقعها الاجتماعى » وذلك اذا ما 
حاولنا قياسها بما يتوفر فى إاللنى جرى تحليلها آنفا ٠‏ ففى الكقام 
الاول ٠١‏ نلاحظ أن الشاعرة كان ت«ونقف عند حدود الصورة السسطة » 
الخالية من كل ابحاء شعرى فؤثريييله دلالته الجمالية المطلوبة » والى 
جانب ذلك ء فالشاعرة تعتمد أساسا على المباشرة السافرة فى عرضها 
للماساة ٠‏ باعتبارها انعكاسا موضوعيا كلواقع الاجتماعى على ذانية 
الشاعرة ٠‏ هذا بالاضافة الى افتقار الشاعبرة الى خاصية التعبير 
الدرامى » الذى من شأنه أن بلمى مدلول المأساة داخل وجدان 
القارىء » كما بمنح القصيدة وقعا عاليا على نفسينه ,» وتعتبر هذه 
الخاصية من مميزات القصيدة الحديئة ٠‏ 

وبا مناسبة » أريد أن أسوق للشاعرة ١‏ ما قالة7الناقد الشهير 
جورج لوكانش » فى معرض حديته عن مقومات بالشقبر الاصيل 
الناججح » اذ بقول : «والشعر لايستطيع أن يتغذى على الذانية الخرةء 
اذا أريد له أن بكون ناجحا ٠‏ فنقطة انطلاقه هى الحباة نفسهاء وشكله 
الخاص في عكسه للواقع 4 محكوم بنفس القوائين التى نحكم الرواية 
والدراما » وحين يفتقر الى هذا البناء » تتحتلل أحلام الشاعر الى تلك 
الاستبصارات الجزنية فى الحيأة» )١(‏ * 1 
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بين ثنا من خلال هذا القول الو اضح ١‏ أن الشاعر باعتماده 
على حدود ذانيته الطليقة » فى معانانه للاشياء » يفقد أهم شىء «النسية 
اليه » ألا وهو روح الاصالة المطلوبة فى عكسه لوافع الحياة العريض . 
وذلك على اغتبار أن نجاح العمل الشعرى وخلوده » مقرون بشكل 
ثابت ني بانطلاقه من دواخل الحياة » أى حياة كل الناس ٠‏ التى تباغ 
من العفق والتنوع هدى بعيدا » كما أن شكل العمل الشعرى وبناءه 
خاضع بالضرورة » لنفس القوانين » التى تحكم روب التعبير 
الاخرى , من ووابة ودراما » ولا بآس أن أشير هنا الي أن الدكتور 
عز الدين اسماعيل , يآخذ بنفس الرأى فى كتابه عن الشعر العربى 
المعاصر (5) ٠‏ واشكذ(افبقدر ما نتوفر للشاعر الحديث كل صذه 
ا لقومات البنائية الاستاتسية , بقدر ما بتعد شعره ويسمو عن تلك 
الاستبصارات البسيطة وال#زئية فى الحياة والواقع » و بذلك بتعاظم 
دور الشاعر ويقوى ناثيره فى حياة الناس ء أى فى وعيهم وادراكهم 
للاشياء ٠‏ 


النجربة الشعربة وماساةٌ الشقوط الاجتماعى : 


تقد حاولت فى التحليلات المنقاهة للنماذج الاربعة , اكتى 
أدرجتها ضمن اطار تجربة الخيبة المريرة » التى بدأ بحسها السانتنا 
المعاصر , منذ أن تكشسفت له مظادر الزيف(والخداع , الى تغلف 
واقع الحياة المزرى » الذى نميزت به الفئرة المسار اليها مقدما ٠‏ غير 
أن حقيقة نلك الخيبة المريرة » لم نقف عند حدؤلا التخربة نفسها , 
التى تعكسها النماذج السابقة ,2 بل نجد أن اطارهلا) كان يتسسع 
باستمرار » فتتباعد تبعا لذلك حدود دائرة التجربةباوناخة فى كل 
آن لونا مأساويا قشيبا » يضفى على الواقع طعما مغايرا لأأقذاايكون 
عليه عن قبل » الشىء الذى جعل الشاعر يأخد الماساة من الأجوهها 
الأختلفة ء محاولا بذلك أن يغوص ما أمكنه الى عمق المأاساة , وأن 
يلاتصق ما وسعه ذئكِ بجوهر الكارثة وشكلها الصادم 0 لذا فقد 
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كانت خيبة الشاعر ‏ فى بعض الاحيان » تصل الى حد السقوطظ 
الحقق » الناجم عن ياس قاتل , كما هو الحال عند أحمد المجاطى فى 
قصيدته البدبعة «السقوطى» 4 الى ساقتاتف منها هذا المقضع 7 
بقول الشاعر : تلبسنى الاشياء حين يقبل النهار / تلبستى شوارج 
اللدبثة | اأسكن فى قرادة الكاس , أحيل شبحى هرايا / ارقص ف 
مملكة الغرابم / أعشق كل هاجس غفل وكل نزوة اميرة / أبحر فى 
الهنيهة الفقيزة/ أصالح الكائن والممكن والمحال / أخرج من داثرة 
الرفض ومن ذاثرة» السؤال / أراقب الامطار / تجف فى الطوية. 
الامارة / تسعفتى«الكاش ولا تسعفثى العبارة / تكنى أقول : / شر بت. 
كأسى فاشربى يا هلو جالبحار / لم تبق الا ساعة وتخلع المدبنة / 
اثوابها ويقبل النهار ٠)[/‏ ش 0 
تعد هذه القصيدة من انجح قصائد شعر نا الحديث » فى عكسها 
لتجربة السقوط الاجتماعى , الذاى بقود اليه واقعئا الملهار , بعدما 
انقلبت فيه الاشثشياء راسا على/عقب ؛ وتضاربت فى حماته القيم 
لعضها ببعض » وأصبح الكل يسير فى عفوية مطلقة » تنتهى عندها 
كل السبل » ونتساقط بفعلها كل الآفاق “) لقد آكدت هذه القصيدة 
البديعة موعبة الشاعر ومقدرته العالية فى تشكيله البديع للصور 
الشعرية المؤثرة » التى تأخذ مكانها فى القطَليْدٌة ضمن اطار درامى 
مشوب بغنائية خفيفة » ساعدت الشاعر كنيظرة/عل تكنيف ظلال 
اللأساة حول حركته الواسعة , داخل واقعه المنهار ؛ 2 
واذا كان الشاعر أحمد المجاطى قد طاف خلال ,تقُوبته , أروقة 
العالم الساقط المنهار » جاهدا فى البحث عن مقومات/ذلك«السقوط 2 
حنى تكون لدينا صورة واضحة عن سقوطنا » المدقوعين (إنحوه دون 
ارادة واعية من جانبئا , فاننا , فى الوجه الآخر ء ومع الساعر محمد 
الخمار فى قصيدته » نوص فى ظلماء الواقع المنهار , المنحل من كل 
القيسم الانسانية » والشامر اذ يفوص فى لجة حياتنا 
القانمة » يحاول أن بكعشضف عن حقبقة اللعثلة 
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التى أصابتنا ‏ أو تعنها أصابت طرفا منا فجر معه الباقى بفمل أو 
آخر ٠‏ يقول الشاعر فى «قصيدته» : فى هذا الليل تغيب رؤى » 
ويموت حذاء / قفاء أو سر لا معراج بهذا اكليل ولا اسراء / الموج 
يدق ٠‏ وهل هذى الالواح جدار / قد بلحل المركب أو ينهار / فرمينا 
بين ثثايا الدجة أثقال الاسفار / انا غورنا فى الابعاد / قلما ان قلنا : 
سنؤوب نثادوا : / قبل الاموال الابدان ٠‏ بضاعتنا ردت للبحر / 
فلا أموال ولابابدان ٠‏ / متنا وحييئا : تيه , تجوال , انواء / وهجير 
العودة فى الاحثا")/ والان نغوص الى الظلماء / عن كل بريق كواح 
اغلقنا العين / لأمابكان ثنا فى الشر قرار) / عن لحن حوارى البحر 
سددنا الاذن / (الاهل احب ودفء الدار» / والان نموت على الايواب/ 
البر يلوح وياتلق الميناء / ب ألعنا كلا أم ملعون فرد ؟ / فليكتسف 
نفسه للاصحاب / أو فالشتلهم من نرمى للامواج / السهم سيفضحه 
وبعربه / ٠‏ 

بالرغم من أن الشاعر قد#أعتمد فى هذه القصيدة , على التجر بة 
النبوية لنبى الله يونس ء التىاقراأتفاصيلها فى القرآن الكريم ٠‏ 
بالرغم من ذلك ٠‏ فقد استطاع محمد الخمار أن يحقق المطلوب مسن 
تجر بنه هو نفسه + وذلك داخل أرضظية)الواقع المعاش ,2 وتجدر 
الاشارة هنا الى أن الشاعر قد استنفك كل أبعاد التجربة النبوية 
المدكورة > وبصورة قنية بالغة الناثير 2 ايؤكدها البناء الشصعرى 
التماسك الذى حققه الشاعر فى قصيدته نفضل موهبته واصائة 
جر 

اعتقد آن التجر بتين السابقتين ‏ قد أعطتاناً الصورة السعرية 
الحقيقية لجوهر السقوط والانهيار , الناجم عن لعنة«متسلطة على 
الواقع الانسانى , الذى يعيشه انساننا منذ سئوات > والآشكبأن وراء 
نجاح هاتين التجربتين + اللتين تعكسان بوضوح مأساة إلسقوط 
الاجتماعى ء تكمن موهبة الشاعرين ومقدرتهما الفنية والفكرية » على 
الكشف الدقيق والتحديد البالغ لمعطيات الواقع الاجتماعى تلانسان 
الفربى المعاصر ٠‏ 

-6ا1ا - 
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فى حدود التجارب الآنفة » وعلى ضوء تحليلاتنا لها ,2 التى 
حاولنا أن نكون ملتصقين بالمدلولات الحقيقية لتلك التجارب + سواء 
على هسستوى المضاهين الاجتماعية التى بنزع اليها الشعراء فىقصائدهم 
أو على صملتوى البناءات الجمالية للقصائد نفسها , أقول فى حدود 
تلك النجارية وداعتبارها نماذج من شعرنا الحديث » وليست الشعر 
كله » نكون.قد#اعطينا صورة متكاملة بعض الشىء ء عن اأزمة 
الوجدان الاجتفاعئ, لدى انساننا المعاصر . نلك الازمة الحادة التلى 
تنخد أشكالا متعددة' نبعا لتعدد معطيات الواقع الحياتى 2 شقيه 
المادى والمعنوى ٠‏ لقد بيئا فى معرض تلك التحليلات » أن مرد ذلك 
التصدع فى الوجدان المفربئ 2» برجع فى أساسه الى جوهر الخيبة 
المريرة » التى طبعت كلل"موجودات الواقع الاجتماعى تجماهيرنا 
العريضة , التى بدأت تشلعر و بحدة متزايدة » انها مسوقة نحو 
سقوط اجتماعى » آخذ فى النثمول يوما بعد يوم » ولقد تبين لنا 
كذلاك أن الشاعر المغربي ء قد اكتزم شكل واضح بتلك المعطيات 2 
وعمل على بلورتها شعريا فى أعماله الابداعية ٠‏ 

الاانه لاشغى لناء أن نتصوررخطااء آن شعراءنا قد وقفوا 
عند حدود تلك الروّيا , أو انهم دكئفوا فى ذلك الدرب المسدود ,» 
ضائعين فى عتمة الرقعة القاتمة » التى تغطلٌ واقع مجتمعهم ٠‏ بل على 
العكس فان الشاعر رغم التصاقه الشسديد بمقومات.النوحة الحزيئة , 
التى تسكل افرازات الواقع الحى » كثيرا ما يخاول أن بسمو فوق 
قتامة الواقع المتعفن + بفعل حرارة الحياة ولهيبها المناخِج فى دواخله, 
الذى يدفعه الى ارانياد الآفاق الرحبة اكشرقة ء ليتملى اورقا المتلالء 
الوهاج ٠‏ ذلك النور الذدى :مده بالداد والعون ء كما يذكيل فى نفسه 
العالم الساقط المنهار » الملحل من كل القبم الانسانية + والشاعر اذ 
يغوص فى لجة حياتنا القائمة » يحاول أن يكشف عن حقيقة اللعنة 
حرارة الامل ولهبب الخلاص ٠‏ وقد برتاد الشاعر تلك الآفاق ممتطيا 


155 ده 
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أجنحة حلم مشرق » يرتفع بسحره فوق محدودية الواقع المعطى » 
واذ ذاك نتخذ تجربته صبغة رومانسية منفتحة » مؤمنة بالمستقبل 
المشرق ٠‏ باعتباره مطمحا ثوريا لا مناص منه بالنسبة لمجتمعنا » سواء 
فى الحال أو المآل ء وذلك هو ما تبرزه تجربة الساعر عبد الكريم 
الطبال في قصيدته «اصداف» ٠‏ وقد يطل الشاعر على تلك الآفاق 
من خلال عملية استقرائية واعية لموجودات الواقع الانى فى اطار 
جدليتها التارريخية الخائدة , كما هو الحال بالنسبة لتجربة الشاعر 
احمد المجاطئ في قصيدته الاصيلة الناجحة دقراءة فى هرآة النهر 
المتجمد» ٠‏ وسنيدة بالنظر فى التجربة الاولى التى يمثلها الشاعمر 
عبد الكر بم الطبال قصيدته «أصداف» ٠‏ بقول الشاغر فى اه 
القصيدة : أن بحلم الشسراع/ان يسالم القلاع والرياح / لانه فى البدء 
كان من سلالة الازعار والادواخ / معاقل السلام ٠‏ وملاحى الاشواق 
والانغام / مزرعة الالوان + فغزل»الاضواء والانسام / ان تحلم 
الشوارع الحزينة المديدة / هن بعدوالف أو يزيد فى جنازة بليدة / 
ان برسم البركان فى لوحتها مشاعلل المسيرة / ان يهدر البحر الكبيرء 
ان يفيض من دواخله الانسان / لاله.فى”البدء كان مطلق الاثسواق 
لاتحده شواطيء الزمان / لانه فى البد كان صانئع الامواج ومغاور 
المرجان / فاننى أحلم أن أهدم الجدار والاسواق / أن أحصد الغلات 
من مزارع الاسرار / أن أرسم الذى اعيا الحراوق والكلام / واخرس 
الالوان والظلال والانغام / أن أرسم الاصل اللا _نلنا سائر الصور / 
أن أكسر الاصداف عن عرائس الدرر / ٠‏ 


نقد استطاع الشاعر عبد الكريم الطبال أن برتسم,لثا من خلال 
هذه القصيدة البمسيطة , لوحة شعربة حالة وغلية شتى| الامكائيان 
القابلة للتحقيق على صعيد الواقع » فالشاعر يحلم بالانسان وقد 
انطلق من عقاله » يوقد مشاعل المسيرة المحتومة » بعدما خلع عله 
عباءة التردد وعانق الحياة ٠‏ وسما بها فوق كل اشكال الخنوع 


داء؟طةا ب 
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والنقوقع ١‏ النى انسمىء الى كرامنه كانسان ٠‏ ولاجل ذلك اندفع يهدم 
بوعى كل الجدران والاسوار , التى تحيل بينه وبين أمانيه في التحرر 
والانعتاق المنشود + وهو بهذا العمل الخلاق الواعى 2 بمكنه أن بغنى 
حيانه وبمنحها معلى انسانيا 2 بشرف الذات الانسائية ٠‏ 

يتضح هن خلال هذا التحليل لمضمون الحلم الرومانسى , الذى 
بئيت على أساسه القصيدة السابقة ٠‏ أن الشاعر لم يكن فى حلمه 
ذاك ء هاربا هن واقعه ولا متجاوزا له بسكل من الاشكال ١‏ وانما كان 
مصدر حلمه الواقع 'نفسه بكل متناقضاته : ومن هنا كان حلم الشاعر 
تجسيدا فليا للعلايديمن الامكانيات والمطامح » التسى يتوجب علسى 
انساننا أن يعمل بكزع وعغى وصمود على تحفيقها » وذلك باعتبارها 
الصورة المطلوبة التى جب ,أن بكون عليها واقع الحياة فى حاضرنا 
و م : 1 5 

غير أنه بالرغم من وافغلة_أحلام الساعر ووضوحها فى اطار 
عمله الشعرى , اننا نسحل ٠‏ أن االقصيدة تعد عملا بنائيا سيطا 
للغابة ء وذلك ننيجة اقتصار السشاعر عل السرد الرتيب لصسوزه 
الشعرية المتقاربة والمتداخلة » الشىء الذئ جعلها تفقد الكثير صن 
جمال الايحاء الشعرى المؤثر , بالاضافة الى تللئه الرتاب التى تطبع 
القوافى وترهق الجرس الموسيقى للقصيدة كلها/: الا اننا يجب أن 
ناخد فى الاعتبار » إن مثل هله المآخذ قد تقل أو#نتعدم فى بعض 
أعمال الشاعر عبد الكريم الطبال الاخرى »: وهذاينةه يؤكد ثئا أن 
الشاعر على وعى بمدى قدرة البناء الشعرى المتكامزح علي تبليغ 
رؤياه الشعرية عن مجتمعه » الذى هو بطبيعة الحالك ج«ير مادته 
السعرية ٠‏ 

وأما بالنسبة للتجربة الثانية » فتمثلها قصيدة الشاعر أحمد 
الملحاطى : «قراءة فى هراة النهر المتحمد» ٠»‏ هذه القصيدة التى تعتير 
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فى نظرى ؛ نموذجا طيبا من نماذج شعر نا الحديث الاصيلة والناجحة, 
وعى بذلك تبرز مدى مقدرة الشاعر وموهبته فى رصد أدق معطيات 
بلادنا بامكانيات فنية بالغة التآثير والايحاء ٠‏ ويمكن للقارىء الكريم 
أن يرجع الى تحليلنا لهذم القصيدة المنشورة بمجلة آقلام الملاضلة » 
العدد الزابع من السلسلة الجديدة ٠‏ 

اعتقدااننى حاولت فيما سبق من هذا التجال , أن أرسم خطا 
بيانيا سيط لشتعرنا الحديث ,2 وذلك فى حدود امكانياته البارزة 
ونتحت ظلال آفاقه الؤاسعة , التى يرتادها شعراؤنا المجدون » غير 
اننى بالرغم من محاولتى تلك » فلست أدعى ‏ وباية صورة كانت ب 
ان مجالا مثل هذا الى خضبنا فيه ٠‏ بامكانه أن يفى بالمطلوب ١‏ فيما 
بنعلق بدراسة شعرنا الحديث » من جوانبه المتعددة , فكربة وقلية , 
ومن خلال نماذجه المنكاثرةا دوما ٠‏ واعتبارا لكل ذلك > فان قصارى 
ما أطمح اليه من وراء هذا العمل*؟هو أن بجد فيه القارىء العادى ما 
بيسر عليه الفهم الصحيح والادراكا السليم للمسار الفكرى والفنى 
لاعخمال شعراننا المجيدين , تلك التى تتوزعها الصحف والمجلات 
الوطنية فى مغربنا » على قلتها ٠‏ 


محمد المعطى القرقورى 


؟١ال١ كتاب جورج لوكاتشى «معنى الواقعية المعاصمرة» بترجمة الدكتور العيرطى ص‎ - ١ 
ص #لا؟ . الباب‎ ٠ ؟ كتاب الدكتور عز الدين اسماعيل «الششعر العربى المعأصرم‎ 
الخامس ش‎ ٠ الثاتى‎ 
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أحصد زيادى 


وجهي فى المرايا 


© سياحة قق جغرافية وجه : 


عارضة الاوراق المي باهية إنتصب أمامى ٠‏ كأنهأ قأمة شخص 
من فئة الساق الواحدة ٠‏ أطرلاقةدلام نواعيز صغير ننزل لغاية حزامه 
نتعلق بأسلاكها ‏ ذات النون الازلاق الداا كن أوراق بر بدية مختلفة 
الالوان والاحجام ٠‏ التقطت منها واحدة-سكانت بطاقة شخصية لرجل 
أعرفه جيدا » كان يملأ كل جهة إبتجهااليها أنفى ٠‏ تمعلت فى قسمات 
وجهه المتحفى , كانت الالوان تغطيه جقأ من النجياة . تلك اللحظة 
الطرية التى نخلو منها القسمات , كما كاتك الاو بة التى 'نمت. منها 
ولادة اللقطة , تضفى عليها جمالا ورونقا , لإتوحجيئ. بهما الفوضى 
الظاهرة فى تكوينه ٠‏ : 

غارت عيناه فى حفر وجهه العميقة , لكن الظلآل المتدة مهناك , 
لم تسمح لى بالبحث عن صورة طفل صغير , ٠‏ كانت قد ظاعيج#منى فى 
غابر الازمآن ٠‏ إذ ذاك علمت أن الشمس فى أقق هذ! الوجةا,ء قد 
أوشكت على المفيب + خاصة أن ألوانها الوردية المسوبة بعشوة الليل 
الرمادية كانت تصبخ أفق صفحتى عينية التاضبتين وراء حقل حده 
الاحرد ٠‏ 


“بد اا 
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نزعت عينى من الورقة البريدية » ألقيت بها فى عرض الشارع, 
فجأة رأيته يتدحرج بجسمه الكروى , يشق طريقه وسط صناديق 
القمامة والازبال المرمية على أرضية الشارع , والسطل تتأرجح على 
كتفه فى أعلى الطرف الخلفى للعصا التى كانت تكون مع عظمة كتفه 

حرانتوخلفه , ظللت أشق الصفوف المترامية لاصل اليه , 
لكننى كنت أراوم)المستحيل , وحينما تحلق حوله الصبية , وحاصروه 
بأحسامهم وصلياجيغ > وكان بعضهم ؛ خلال ذلك , يرشقه بالحصى » 
حينئذ توقف , فاإتلسعت الحلقة , راحت تكبر , وتكبر حتى أوشكت 
على الانكسار فى بعض) جنباتها . كما لو رميت بحجرة فى بركة ماء 
راكد 2 نظر اليهم بعينته الحمراوين المستديرتين ,2 كأنهما ساعتان 
يحيط بهما ميناءان شعر نان ٠‏ وقبل أن يرى الاطفال فيهما ساعة من 
ساعات بدابة الليل , زمحر لأكشر عن أنيابه » وصاح كال رعد 
المجلحل : 


الغابي لابد تحضر . والساكت/لايد يهضر ٠‏ 


تعثر عدة صبية ء وهم يتقهقرون , تساقظ بعضهم فوق بعض »2 
و (المجحنون) يرقص فى هستير با فى وسظ التكلقة كأنه بندول سسياعة 
حائطية مختلة , ميناؤها من صور صبية صغار «هإتنيت فى عيونهم 
ساعات تدق بعنئف وخوف ء وحينما سقط السطلع المصلوب على 
العصاء توقفت الساعة الارضية عن الحركة , انكسرا المهناء » انتشرت 
أشلاؤه فى عدة أزقة ', سارع (المجنون) وسط يطناديق الازبال 
والقمامات مترنما : 1 1 


زيدوا بنا لقدام الى خيابت دابا تزيان 


5ت 
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حركات النادل الرسمية ٠‏ والنظرات المزيفة الرتيبة التى كنت 
أتيادلها مع الرواد ٠‏ والجدران اللامرئية التى تحاصر كل واحد منا 
داخل نفسه , والصمت المخيم على المكان , والاحساس العميق بأانى 
موجوديفى عالم بالمقابل » كل ذلك كان يفرض على تصرفا معينا فى 
ح ركاتى 'وسيكئناتى وتفكيرى » وكان ينتشلنى هن دائرة صدى الفم 
واللسان , ,لتتحاصر نى فى منطقة حركة المغ » وعيناى تتطلمعان فى 
فقضول الى الخدرانه التى تفصلنى عن الآخرين ,» فتصطدمان بالسمك, 
وتسقطان على الاروضيةج: ٠‏ تتمرغان فى رماد أعقاب السجائر المداسة, 
وتتعتران بالاحذية' اللاقعة حينا » والمتسخة أحيانا أخرى ٠‏ وترتطمان 
من حين لآخر بماسح#الاحذاية المكقن فى وزرته الزرقاء الداكنة , 
وتتوقفان قليلا عند ساقين ملثقتين , . فتتشهيان أن تنشمئا هنالك فى 
أعلى هذين الغصنين عشا تبيضان يفيه وتفرخان ٠‏ 

أثناء حركة عينى الدائر يه "اشتقرتا عند الساقين المائلتيسن 
المتوازيتين 2» سكة حديدية » ركبت قيها قاطرتى » وسافرت عبر منظقة 
الوسط المكهربة المعقدة ٠‏ اخترقت غاية آلْرَمان 2 وكانت محطة نزولى 
غارقة فى غابة تفاح تفيض فيها عيون زَدقَاء صافية . تستطيل فيها 
ظلال صغفراء ذعبية تكاد تغمر غابة الرمان : برإآة هل يكتب لى الخروج 
ناجيا » من هذه المنطقة الملغمة ؟!» ٠‏ 

أفاقتنى حركة الساقين , جذبت عينى ٠‏ تعثرتا فى العتمة التى 
تلف قواد ثم الموائد , » عادتا الى تعقب الساقين المتحيثين جناحية صندوق 
الانقام قري القوى القص هده الوا يهنت أرى 
العالم من جهة زاحدة . هى الجهة المجانية ٠‏ : 

غزت مسامعنا الانغام . تلاقت عيوثنا » كانت بعض#التشقاء 
نتحرك فى تناسق مع الاغنية » زممت شفتى , وبفضول طبيعى 2 
وجدت عيئى تتجسسان على ذلك العالم الذى كنت أنظر اليه من جهة 


0 م 
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واحدة فقط + فرأيت أرضه وسماءه تتح ركأن عند الافق فى حركة 
متسقة مع مقطع يتردد كثير! فى الاغنية : 


| قالوا لى حوجيمسى ل والله م مجحب 
0 “ونا كل عاد في + قلبى 6 35 تعب ٠.‏ 


0 ظ 0 ل 
1 أنا وأنا وجمافو على البيرو : 


فجأة رأيته #و#لى زجاج: الواجهة باق متظرد فكو لزت شور 
5 فى النفس الحزن والالم 2 وان كأن هو يعتقد أنه بحر كأته هذه بثير 
فى النفوس الاعجاب والمتعة!4 رايته يلعب بعصاويه المستعلتى 
الطرفين ٠‏ يدخل كل .طرف "هل يههدة : فى قمه , جتى ينطفىء فيدخل 
الطرف الآخر , وحينما ننطفرلاء العصباوان بعود فيشعلهما . وقد 
وجههة إلى قطعة فحمية 2 وغد! حوقة مسربا للكحجول ٠‏ رأبت ذلك 
فايقنت أن تلك المرارة التى تملا فمى أحبانا , ٠»‏ ليست الا'من احساسى 
هد يتحاوز ذان نى إلى ذوات غيرى ٠‏ 

بدي مهن الجادي 5 تيج من منظلزه ١‏ وي 


وبؤدى دوره بغنية تدامية . 


5 . انثالت. على داثرة مخى مفاهيم كثير من القدم, عر ضته ا على 
محكه . .لم ببق فى يدى غير.القصور ٠‏ انتبهت . أرأئتة واقفا ينظر 
بهدوء الى الجالسين فى الخاري , ٠‏ نقرت الزجاج ؛ لا تبيتني ترك القفة 
واتجه نحوى ٠‏ 

كانت الرؤوس فى الداخل تنمايل رافلة فى خلل من الانغام 
المنبعثة من الصندوق الركتى * قبل أن ١‏ تصل الى مكانى ٠‏ إختليست 


5ت 
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النظر اليها , ذلك العالم الذى أصبحت أنظر اليه الان من الجهة 
الاخرى أيضا ٠‏ قرأت فى حركات شفتيها المتابعتين للاغنية : 
خل الوعد يتصرف دابا يقرج ربى. 
...وتيت وأنا أراه بهرع ناحية الصندوق يركله فى حركات عنيفة 


56 نحوا8 النادل توقفه ٠‏ جره ناحية الباب . الرعب يقطر من 
الاحداق , يتحمداعيع الوجنات الشاحبة ٠‏ السيقان ترتعد 2 الوجود: 


فى عالم المقابل#أصبق مهدا ٠‏ 

سمعت قرقعة أوؤكل إلكراسى ٠‏ رأيت بعض الزبائن دينصرفون, 
وقفت 2 حراكت المقعد (للالوؤاء » خرجت ٠‏ كانت قد انبنت. حوله 
قلعة بشرية , ٠‏ حاولت أن”أثقب فى جدلائها كوة أرى منها ما يجرى فى 
الداخل بعد جهد رأيته » كارا فلبا برقص داخل الحنايا » فىالجدران 
الداخلية للقلعة نبتت أياد تشفقة , تبينت من خلال الضجيج 
والترجيع : 

فمك مهدوم فيه خدمة كوم هادى كابنه 

مادا بنآا0 كون اتوينا (لي© عادى كابنه 

بقات فى سيتا قاع ما شفتها هادى كايقة 

الدرى مازويتو شارب البينو هادع كابنه. 

مالك ازين الحالة لبست دربالة "هاف كاينه 

مالك العزيبه | وليت قح ... هادى وكاينه 

خل خيك يعيش راه ما قاريس عادى اكابية 


٠ اتوينا : اتحدنا , تواءمنا‎ )١( 


1ت 
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© نبنى فى جدران التاريخ : 


اعتلت سطح المائدة المستديرة . الانظار تنهس تعار بج جحسمها 
المرن ٠‏ تتفذ إلى ما وراء الققطان الاسود ذى الطرز الابيض ٠‏ تلحس 
قطراث العرقّ المنيئثق من صحن بشرتها الناعمة ٠‏ 

و رفعت بديها الى أعلى بصناجين تحاسيين ,» وهى تميل تدريجيا 
الى الخلف , شيعرها يتدلى فى فوضى مغرية مهيجة » القرقعة المنخمة 
تتعاقب بين اليط اال تفة والهابطة فى شكل دائرى : 

ططق رطق ٠ ٠‏ يطقلق رطق ٠٠‏ ططق رطق ٠٠‏ ططق رطق ٠٠‏ 


تجمعت الاعين عتن!الردفين والعجيزة والوسط ., أصبحت 
المنطقة الملغمة المتوترة مهدذة بالانفحار ٠‏ 


قبل أن نستعيد وضعها العادقافوق اللمائدة » علت لغمة الكمنجة 
فوق أنغام الدرابك والاكفب + تلت ذلك برهة صمت . ملاثها احدىي 
الشيخات الجالسات على يمين الشيخ ٠‏ 

'نأنا سيدق بنات فاس كيف الوردة فى قاع الكاس 


انفجرت الصحون الصغيرة المحيطة بالحوقية ,2 تطايرت من 
شقوقها آهات ٠‏ أدركت الشيخة أنها كسبت الفشركقيء ابتسمت 2 
والت قذائفها فى نقة واعتداد : 


تانا سيدى بنات الجديدة غير الهزة بالقاعدة 
نانا سنيدق بنات ازمور غير النخوة والكاس ندور 


نتن النيا كن الأسرى > كدهوا انين .. وتيك عل افتاه : 
الرقعة التى يشسغلها فمها من حيز وجهها تتسع » أجلستهم حواليها ٠‏ 


 ا؟مثا‎ 
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لم تكتف بهذا النصر ٠‏ زنوبيا المشرق كانت غلطتها أنها لم تقتلة 
هجومها حتى يسعى اليها الكل أسيرا : 


تانا شبدق بنات الصويرة غير البوسة والتكويره 
ثاتا سيهدى بنات أزرو غيار الكاس والكارو 


رأيت بعض) الاسرى يبكون ؛ وآخرين ,يضحكون ٠‏ قررت أن 
أخلق على حص]ن!«طى كيدا , فانا لست راغيبا فى حرب بدون سبب ء 
ولا فى سملام مشر ويظ 6 لكننى ما لمكت أن سمعت طرقات وراء 
جدارى ٠‏ ما كدت الثفت احتى رأدت الجدار ‏ الذى بينى وبين جارى 
الادمن ن ينهار , وراببت خاري يبكى بصدق ٠‏ وقبل أن أقرر 
استفساره أو الاكتفاء بما شاهدت , رأيته ينبش الانقاض عن صورة 
فتأة صويربة ٠‏ وما أن تبدت اوعض جوانبها المعفرة بالتراب حنتى 
ارتمى عليها يوسعها قبلا وينترااعنها الغبار بتنهداته وآهاته ٠‏ ثم 
انبنى الجدار واختفت عنى الصوراتان ٠‏ 

اسستقامت الامبراطورة على ظهر المائدة 2 وانطلقت تعدو واقفة 
فى ابقاع ثلاثى رتيب ,2 ويداممحا توازيان رجليهل فى حركات متوالية 
ان الامام والخلف . كأنها نقبضص بزمام حضان جامح ٠‏ والاسرى 
بعدون فى ركابها بأعينهم التى لم تعمها سحائيم النقع المثار : 


وفحأة رأبتها نتيثق عن سيار الشيخ , تتخطى الصفلاف لتاخد 
مكانها على المائدة ٠‏ هذا الشعر الطويل الذى ينهمر من أعلى قكئةااراسها 
الى مأبضيها . وهذه العبون النجلاء الاخاذة . وهذه الشفاه القاطرة, 
أنونه وعذوبة , كل هذه المعالم ليست جديدة على عينى ٠‏ أحسست 
بجرح وأنا أنظر اليها # وى تعتلى عرش الامبراطور زنوبيا ٠‏ نكست 


9؟١5‏ ب 
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رأسى ٠‏ وأغلقت على بأب خصتى جيدا »2 ورحت أنا الآخر أنسشس 
أرضية الحصن باحثأ عن قصة كنت قد دفنتها منذ خمسة عشسر عاماء 
عندما كنت طفلا صغيرا » اختلف الى الكتاب سحابة النهار 2 وأعرج 
وأنا فى؛طريق عودتى الى البيت ؛ على بيت شر يك والدى فى الخلاقة » 
فتتناولنول زوجته بيديها الغضتين » وتضعنى فى حجرها . وتروج. 
تمطر نى "نقسلاثها الحارة 2 وتدفئنى دنظرات عينيها النحلاوين .2 وقد 
كنت أحس نا أعيث بخصلات شعرها الطويل ‏ رغم أنى كنست 
صغيرا » احسلأسى#نحو الآخرين مضبب وناقص - بأمومتيا الزائدة ٠‏ 
وحينما أحكى أواللاتئيؤلك . كانت تتنهد بعمق , وتقول : 


وكنت أتساءل كثيرا ع4 معنى حرمانها من الاطفال 2 وفجأة 
أجدنى أتذكر الزيزفونة الو ليدتيفى ساحة حينا , نلك الشجرة 
البئيسة التى كنا نتسلقها حظيعا ييووكنا نقيم بين أغصانها الاراجيح, 
ولم يكن أحد يعترض سبيلدا » وأتاكر » فى نفس اللحظة , قصة 
صديقى عثمان . وقد نطوع يوما فأقترب-من (الدالية) التى تزين باب 
أن خرج الشيخ فى تلك اللحظة ء فانهال عليه يعكازه . ولم يفلت منه 
الا بصعوبة ٠‏ لكن الكرة المسكينة لم تفل ت(إمنويطس يديه ٠‏ 

وكنت أفيق من أفكارى على صوت أمى المتملاخ 2 وهى تقول : 

با لقساوة شر يك أبيك ٠1‏ 

ثم تردفا : 

انه بهددها بالطلاق . ان هى لم تلد ٠‏ 
<< وتتنهد ثم تقول : 

مآ ذنبها ٠٠‏ السكيتة !؟٠‏ 


56 له 
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وكانت كلمات أمى تنضج فى نفسى حقولا من شوك الحقد 
والنقمة على شريك أبى الجبار ٠‏ 

وفجأة وجدتها أمامى ترقص ء وقد الدلت من شمار كمها » ومن . 
نطاقهنا أرارواق مالية مختلفة القيمة , تحاشيت النظر اليها . مددت اليها 
بدى بورقةامالية . رأيتها بلحظى تتناولنى بنظرات تفاذة عادئة , كأن 
سطلا من /الما: البارد انهرق على ٠‏ تخطتنى , اهتمامها لايزال منصبا 
على » كان الارتباك الذى يجتاحنى يؤكد لى كل ذلك , ليتئنى أستطيع 
الانصراف: بسلام “وفاقبل أن تكتمل الفكرة فى ذعنى ٠‏ رأيتها بلحظى 
تعود الى » أدرت رآبطلى نحوها . فاتكأت على وهمست فى أذنى : 

أنت من درب ي(الفعفوم) ٠‏ 

أجبت فوراء دون أن أفكر : 

أنا لست من هذه ائ22 !! 

واعتدلت فى وقفتها , والصمتاجان فى يديها يسايران ايقاع 
الدربكة والكمنجة ٠‏ قالت وهى تنصرقه: 

عحب !إء 

وقبل أن أعود الى نفسى لاجمع أوراق تلك القصة المنسية , 
سمعت السيخة الاولى تردد بابتهاج : لمست قيهالتحدى : 


هى ههمى ههمى اللى قال شى2 الحبس# ولخطيا 
© وجهى فى المرايا : 


لعلى كنت فى وضعية سيئة جدا , قبل أن أستيقظ مفلوما, 
أنفاسى مقبوضة , كأننى فلت | للحظة من بد حديدية كادت أن تقس 
حمدت الله على أن ما جرى لى لم يكن سوى حلم مزعج ٠‏ سويت الغطاء 
على جسمى الذى كان يرتعد كله من شدة الانفعال » كانت أفكارى 


- ال 


«* 
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لى بتر كيز تفكيرى فى شىء واحد * 1 
أنا #اللودق ,. شكون يسولنى فاش حنا هن وقلت ؟ 
حنا فئو«النيئل ؛ دا المسولنى والماثى فى الليل مايقول خفت 
عدت الى نفاشىيأفكر فى حالها : «آه لو أن ما جرى لى كان حقيقة 
اذن لكنت أكبر مضعلفك فى التاريخ , رحماك ربي» ٠‏ 
كان رأسى بؤلمنئي») كأنى فعلا عذبت شكل وحشى » رغبت فى 
عند الارق , لكننى لم أستظءيأن أدرك هل أنا فعلا أفكر فى أشياء 
كتيرة ؟ أم أننى عاجز حتى عن#التفكير فى ممل أنا أفكر ؟! 
عاد الصوت ينقر شباك نافدتل : 
أنا المودن . شكون بقول أش م إعذا من وقت 
هذا آخر الليل . والغول أحيانكئى شكون منو بفلت 
والعمى فى الظلمة ما يقول أنا شيفظلت والا مأ شفت 
كانت نبراته القوية الوائقة تؤنسنى 2 كنت فى حاجة الى مواء 
هرة . الى صوت انهراق صنبور . لاحس بأنى قد#تجوتهمن وطأة ذلك 
الحلم الرعيب ٠‏ أن يستمر الانسان فى حلم مزعج' غير#منته أعظم 
مصيبة يتمخض عنها التوم ٠‏ 
ببعض الحركات هناك ثم أعود ٠‏ ْ 
قبل أن تطأ رحلى البساط الصغير الممتد فى أسفل السرير »2 
سمعت الصوت يخترق سحق الظلمة ليصلنى بوضوح تام : 
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أنا المودن , أنا اللى با ناس مكتوب على وحدى نبقى عساس 
نفيق هذا , وذاك وكل الناس أنا اللى محروم من حلاوة النعاس 
أبها _النأس فيقوا أبها الناس جا الفجر علاش أنا عساس 
كانت يدى قد اممندت الى الزر الكهر بائى فى الجدار , لمع الضوء 
فى أرجاء الغرافة , كانت نيرة الصوت المجهول ما نزال تتردد داخل 
نفسى ؛ اننول أعروف صاحيها بدون شك ,2 » لكن من هو ؟! 
وقفت أمام االعيطلة ٠‏ مددت بدى الى الصنيور أسكبره ٠‏ كانت 
عيناى قد تعودتا الثور#مرفعتها الى المرايا المثبتة أمامى . وعلى جانبى» 
بعتت إذ لابنى فى دام ورقة بربدية تذكارية , ورأيتنى فى 


حديدى , ورأيتنى فى ١لا‏ 9ه معو ذا الل فى بد عصاوين تلتهب 
فى رفيها النيران ٠‏ ورأبتنى «(لرأيتنى » ورأيتنى ١ ٠‏ 


اليار "الئيضاء : أحمد زيادى 


5 ا 
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محمد ابراهيم بوعلو 


الوضع 


الذين يعرافون!آلام الوضع يتخوفون دائما من الحمل ,» ولكن 
الذين يلدون ويحسبيون إيالام الوضع يكون انخوفهم أقل ٠‏ 

غير أن الرجأل #عاقاة لابحسون بشىء من ذلك , وتقديراتهم 
لتلك الآلام مهما بلغت دلاجة من الاحساس تبقى فقط من قبيل من 
إيتذوق دواءا مرا سرعان ما يناه _بمجرد أن بمر من حلفه ٠‏ 

ولكن لماذا حشر الرجل فى أظثل هذه الامور ؟ ‏ ذلك أن الرجل2 
فى أيامنا هذه , أصبح فى استطاعته يأن>يلد ٠‏ لا ٠٠‏ لا تعتق دوا أن 
القضية تعود الى قدرة الطب الحدبث#ؤلكن لقدرة الخوارق الى 
تحدث فى هذا البلد السعيد ٠٠‏ فأنتم ولا شيئه سمعتم منذ سئوات » 
بالبغلة التى ولدت مولودا سعيدا ٠‏ ولاشلك يأفكم لم تتعجبوا يومها 
من ذلك ٠‏ ويبدو اليوم أننا مطالبون بألا نتعجبيأيضا اذا ما سمعنا 
أن فى استطاعة رجل متزوج مندذ عر سئنوات أن بيلك ٠‏ 5 

والحكاية يمكن أن نوجزها على التسكل التالى(, ١ذامن,‏ الممكن أن 
يقوم كل واحد . بعد ذلك , بالتعليق الذى يراه متاسظايرفحتى 
التعليق الذى رافق هذه الاحداث . والذى كانت الزوجةا نتحفتا به 
من حين لآخر » يبقى مجرد انأويلات شخصية ١‏ يمكن ارجاعها لعدة 
عوامل , منها أن الزوجة طرف فى الموضوع , ما دامت عاقرا لا تلد ٠‏ 
ولكن الذى عليئا أن نسرع بسرده هو أن هذا الزواج . “لغلوب على 


تت 0 55ت 
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أمره : أصبحت وكالات الانباء تتناقل خبره هو الآخر فى جميع أرجاء 
المعمور ٠.‏ 


والحكاية لها بداية 2 وبدايتها أن الزوجة أرغمت على أن يكون 
لها زوجملم نخئره بنفسها ,. ولو أن موضوعا مثل هذا قد استهلك 
من كثرةا ما كتبت عنه الاقلام فانه مع ذلك له اعتباره أيضا فى همذه 
الحكاية 2# والا لما كانت القضية نحتاج منا الى كل هذا الجهد . حتى 
ولو كان جهبااقراءة خزعبلات مثل هذه التى بين أيدينا ٠‏ 

اذن ٠‏ النإؤحة«لم : تختر زوجهاء ولم تمنحة بالتالى أولادا , 
لا لانها لم تقبل تلك ؤلكن لحسن حظها , أو لسوئه لم تكن مهيأة 
لان نشعر بآلام الوضط # لذا قضت عشر ستوات فى منجى عن هذه 
الآلام ٠‏ طبعا , قاست أنواعا أخرى من الآلام : مثل الضرب ء والحبس, 
والستم , وحتى التهديد بأبغض الحلال الى الله » ولكن كل ذلك فيما 
ببدو لم يكن بالشىء الذى يذكريأقام آلام مبرحة تصاحب المخاض ٠‏ 

ولعلنا ندرك السبب فى للك #فالزوج يريد أن يخلف من يرنه 
على هذه الارضء وأن يكون ذَكو! فهذا ما 2 تقر به العين , ويثلج 
الصدر ,2 ولكن ما الحيلة والزوجة عاقر 7 /والطب الحدبث أيضا لم 
يفلح ء والمعجزة طال انتظارها , وحتى“البغالة ولدت 2 


الانتظار حبل طويل ينتهى بعقدة , (اذايما قام المرء بحلها , لم 
يعد ينتظر شيئا » لكن قليلون منا من يغعاوالي6ولذا الكثيرون منا 
يمسكون بالحبل ولزمن طويل ٠‏ وصاحبنا , تدتهله اليوم عقدة 
الحبل ٠‏ ودارت به الارض ء الارض طبعا دائما تدورجة ؤخلقت لتدور, 
ولكن هذا الدوران الذى يشعر به الان شىء طارىءي ذهو يد الساعة, 
لم يتين بعد من أين » . هل من رأسة ؟ آم الارض التى يقف عثيها, 
والتى نشركه مع هذا الشخص الذى بنظر اليه بنظرات لآ تخلى من 
معنى ٠‏ والتى تصاحبها ابتسامة غامضة عليه أن تؤولها بما يشاء ,2 
.ذلك ما جعله يفقد توازنه , ويشعر بدوار » بل باتهيار » فرجلاه لم 
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بعد فى قدرنة أن يتحكم فيهما . لانهما لم تعودا تستطيعان حمله ٠‏ 
سيقع على الارض ٠‏ ولكن لاذا ؟ ليقف قليلا » وليرفع يديه الى أعلى 
ليمسك بهما رأسه ٠‏ وليغمض عينيه » فلعلة يشعر براحة , تكسبه 
قوة . وتدقعه إلى السير الى مقصده , من غير أن يبدر عليه أى 
الفشخص الذى رآه صاحينا واقفأ أمام بيته , لم يكن هذه هى 
المرة الاو الى براه فيها ٠‏ ولربما رآه أكثر من المرات التى ‏ إيقف 
فيها هنا . فلقف كان يراه فى خياله + بحكم منطق الاحداث ,» التى كان 
يعيشها ٠‏ الزؤالجة؛له"نكن راضية عنه , لم تخف عنه ذلك , جاهرته 
غير ما مرة ببغضهذا2 ولكنه لم يكن يستطيح منها قلاتا , لا لانها 
جميلة ساحرة فقط/ ولكن,ارتباطات مالية لها حسابها أيضا ٠‏ 
الشخص الغر يبآقى الشارع أدخل جديد! على الموضوع ٠‏ لقد 
كان ظهوره متوقعا ,2 ولكنٌ ابعاده عن محال التفكير لم ببعده عن أن 
بظهر فى وققت مأ ٠‏ لذا زحزيخ|الارض من تحت الزوج عندما ظهر . 
الزوج ٠‏ كان مقتنعا بأنة لببيل كباقى الازواج , آخر من يعلم » 
فهو فى اعتقاده أن على المرء أن رسسبسق_الحوادث حتى لا تفاجئفه 
الحوادث ٠‏ ولكن هذا الشخص الغرايئِياً فى الشارع وأمام بيه 
بألذات ٠‏ وبابتسامته الغامضة أبضا , "جعاته ييدخل إلى زوجته فورا 
بفاتحها فى موضوعه ٠‏ 
ولم تخف الزوجة عنه شيئا من أمره » كمأ بكان يتخيل , فحتى 
التبريرات التى كان يعتقد أنه فى استطاعة الروحةيأك تدلى بهاء 
ولانفعالاتها التى كان عليه أن يفسرها » ويقنعها بالتاكم بجريمتها , 
ذهبت كل هذه التقديرات والتكهنات مم الرياح . يعتدما# شرحت له 
الزوجة بأنه أحسن عندما فاتحها فى الموضوع فى الوك ت(اأكناييب ٠‏ 
فهى أمام اختيار صعب , وصعب جدا : اما أن تلد هى أو يلد عو ٠‏ 
وتعقد الدعشة فمه » كيف يستطيع هو أن يلد ٠٠؟!‏ انه ذكرء 
الذكر لا بلد ٠‏ هذا شىء بديهى , وتنطلعه على جلية الامر ٠‏ فالرجل 
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الذى رآه فى الخا رج يأتى عندها مبعوثا 1 ليحل 
اما أن يتام معها وتحمل مئه , واما ٠‏ 

ويقاطعها بغلظة , ولكنها تطمأنه » فالامر ليس كما يتخيل , 
كل ما علية أن يتناول حبويا حملها لها . وهذه الحبوب تعمل عمل 
نسعة أإثام /يدل نسعة أشهر الحمل ٠»‏ تنتفخ بطنه ء اذ أن عليه طيلة 
هذه الايام_أن#إنكف عن الذهاب الى المرحاض حتى فى أحلك الاوقات »2 
ما دامت مؤر تفيزستكون مققلة بفلين لاتسمح لائ شىء أن يتسرب 
السدادة . ويلد 'الرجلق ٠‏ 
واقتنع بعد مضض أن يففح فمه للحبوب . وأن يغلق مؤخرته 
بالفلين . ويتمدد على الفراشنٌ #أفى انتظار مولوده السعيد ٠‏ 

ان الذين يشعرون بالامم الوضع من النساء لم ,يشعروا بمثل ما 
شعر به الرجل , فلقد كانت بطنه تنتفخ باطراد لان أنواعا منالاكلات 
الشهية كانت تهيؤٌ له كل يوم فياكل9متها حتى الشبع » وما دامست 
الاكلات تتراكم فوق بعضها البعض ,“قأن بطن صاحبنا قد انتفخت 
بما فيه الكفاية أو أكثر ٠‏ 

وكان انتظار اليوم الناسع آخر ما فى جعبتهيمن صبر وتحسسم, 
بطنه المنتفخة وهو يبتسمء فالذى تعجز عنه النسنك العافرات قى 
استطاعة الرجل أن يبحققه فى تسعة يام ء يا للششخصع الغر يب مسن 
درابة تفوق دراية الطب الحددث !٠.٠‏ 

وتحمل الزوحة وعاء! كبيرا الى زوجها ٠‏ ونزيل عندياللسذدادة »2 
براحة غريبة تحمله الى عالم النوم فيغقو اغفاء الطفل البرىء ٠‏ 
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وينتبة بعد حين ليسأل زوجته عن وليده . فتقدم نه شيئا 


ملفوقا فى ثوب أبيض ٠‏ فيمسكه بكل حذر وعلى وجهه ابتسامة 
فيهأ حنأن . وينظر إلى ولبده : ضفدعة !.٠١‏ 


ا وتقفز الضفدعة من بين يديه ٠‏ ويقوم نحوها مهرولا ٠١‏ واتنط 
الضغد”ؤااعها ويظل يتبعها ٠١‏ يتبعها ٠٠‏ يتيعها ٠١‏ الى الخارج ٠‏ 
فى حين اتقفل الزوجة الباب من ورائه 2 وهى تبتسم ٠‏ 


-ة؟ة١ا‏ ب 


